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لماذا يخافون الا سلام ؟! 


قراءة فى صحف الغرب 


فى عام ۱۹۷۸ نشرت صحيفة الصنداى تلغراف اللندنية 7118 
SUNDAY TELEGRAPH‏ مال“ تحت عنوان: مواجهة الخطر 
الاسلامی .)MEETING THE ISLAMIC THREAT)‏ وفى هذا 
المقال دعت الصحيفة اررربا وامریکا إلى الإسراع باتخاذ 
الإجراءات الفعالة وفى مقدمتها ‏ السلاح وإعلان الحرب طيعًا ‏ 
لإيقاف هذا المد الإسلامى قبل أن يتفحل خطره ويهدد شعوب 
الغرب0"! لقد تصوروا الكنائس بعد أن خلعت صلبانها ليرضع 
فوقها الهلال! كما تصوروا مذابح(۳" هذه الکنائی بعد أن رت 
إلى «قبلة» فى اتجاه مكة إلى جهة الشرق. كما تصوروا الابل ورغاه‌ها 
یجلجل فى ركن الخطباء بحديقة «هاید بارك» (HYED PARK)‏ 


أما فى ألماتيا الغربية .. فقد نشرت مجلة دير شبیجل» 
الشهيرة سللة من القالات تحت عنوان «القرآن وحده هو الذى 

)١(‏ المدد الصادر فى ۸۱۷ ۱۲/ ۷۸م 

(۲) ای قبل أحداث الحادى عشر من سبتمبر بأربع وعشرين سنة. 

(۳) ملبح الكية: أشبه بالقبلة فى السجد. 


۳ 


يقود». وقد حذرت هذه المجلة من الصحوة الإسلامية التى لو 
كدر لها النجاح فوف لا تقف فى طريقها آية قوة بعد ذلك فى 
العالم۲! 

وفی الانيا الغربية أيضًا کتبت صحيفة 50۳-۰ BONNER‏ 
7 1۸05 فى عددها الصادر فى الیرم الرابع والعشرین من 
شهر اغطس ۱۹۸۰ هذا القال الذی طفح حقدا وكراهية: 

«إن الواطنین خائفون ... خائفون من الملمين .. وهولاه 
الواطنون الفزعون تتمثل امامهم صورة إيران التی يقراون عنها 
يوميًا اخبار جديدة تثير فى نفوسهم الذعر. 

ویری احد علماء الطبيعة أنه احب لديه أن يبنى مفاعل ذری 
أمام باب منزله من أن یبتی مركز إملامى. وذلك لان الفاعل 
الذرى يمكن أن یحسّب حابه؛ وهو يعنى بذلك فى المقابل أن 
المرء لا يستطيع أن يتنبا با ياتى من اخطار من جانب الملمين.؟! 

ومنذ عدة سنوات تنشر الصحافة الالمانية اتهامات قامية ضد 
المدارس القرآنيةء تلك لمدارس التى تنشر - كما يزعمون - 
التعصب الدينى الذى يؤدى بدوره إلى التحريض ضد كل من 
يكون له تفكير مختلف» ولا يقتصر الأمر على الجهل التام 
بالتعاليم الاساسية للإسلام فحسب؛ بل نجد أيضا ‏ كما يعترف 
الجانب الکائولیکی - أن مستری معلومات السیحیین الالمان عن 
«القيم والعادات الدينية والعادات الحياتية فى العالم الإسلامى 


. ۱۹۷۷ /٠١ /* الصادر يوم‎ 4١ العدد‎ )١( 
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ضعيف جدا». ولذلك تاخذ الجماهير بدون أى نقد الامعلة 
الزعومة لاسلوب الحياة وطريقة التفکیر الاسلامية: والتی تنشر 
الصحف فى أخبار الفضائح المصطتعة» 3 الأمثلة على هذه 
الأخبار هو المدارس القرآنية: اوفيما يلى بعض النماذج من عناوين 
مثل هذه القالات: «التلاميذ نف تون فى المدارس القرآئية» . 

- اخصوم الدارس القرآبة يجوز قتلهم' . 

_ «الحركات السرية لله فى آلانیا». 

- «بالقرآن والهراوات الحرب الصليبية تقودها الراکز الاسلامية 
فى الانيا الغربية». ! 

ولم تتخلف الصحف الفرنية عن المشاركة فى هذه الحملة؛ 
فقد نشرت صحيفة لوموند «۷10(۲۳ 1.8» سلة من المقالات 
المثيرة تحت عنوان «ألف مليون ملم يستعدون للموت فى سبيل 
ال وان على الغرب أن يتعف ‏ من اليوم - قبل أن يفاجا 
بعاصفة إسلامية تدمر فى طريقها كل شىء. !! 

هذا الرعب الذى يتملك أوروياء ومعها أمريكاء هل یرجد ما 
يبرره فى الواقم؟ وهل يملك الملمون القوة واسلحة الدمار 
الشامل؟ ام آنها مغالطة كتلك المغالطات التى نت اورويا 
وامريكا فى |شاعتها وإطلاقها من وقت إلى آخر؟ ام أن الغاية من 
هذه الغالطات والاكاذيب تخويف الشعوب من الاسلام 
راللمین؛ حتی لا یتاثروا بهذا الدين الذی بدأ يفرض وجوده فى 


بلاد الغرب» وبدا الناس یدخلون فيه افواجا وافرادًا إيماًا بانه 
الدين الحق؟! 
البحث. 
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جذور الكراهية 


يقول الاستاذ محمد آسد(): 

«إن الحروب الصليبية هى التى حددت - فى المقام الاول: 
والمقام الأهم - موقف أورويا من الاسلام؛ لقد كانت الحروب 
الصليية حاسمة؛ لانها حدئت فى أثناء طفولة آوروبا: فى العهد 
الذى كانت فيه الخصائص الثقافية الخاصة قد أاخذت تفرض 
نفهاء وكانت ولا تزال فى طور تشكلها. وإن الحمية الجاهلية 
العامة التى آثارتها تلك الحروب لا يمكن أن تقارن بشیه بره 
آوروبا من قبل؛ ولا افق لها من قبل . . لقد اجتاحت القارة 
كلها وة من القو: كانت عنفرانًا الحدود التی بين 
البلدان وبين الشعوب. ولقد اتفق فى ذلك الحين - وللمرة الاولی 
فى التاريخ - أن أورويا آدرکت فى نفسها وحدةً؛ ولكنها وحدة فى 
وجه العالم الإسلامى. ويمكننا آن نقول من غير مبالغة: إن 
أورويا لدت من ددح الحروب الصليبية .. وقد ولدت فى اثناء 
الحروب الصليبية فكرة المدنية الغربيةء وكانت تلك الدنية الغربية 


(۱) محمد أمد: اسمه الاصلی «ليوبولد قايش» كان یهودی ثم اسلم. وقد 
اشتغل فى عدة أقطار إسلامية منها: السعودية وياكتان. رهله الفقرات ننقلها من 
كتابه «الاسلام على مفترق الطرق» فصل: شبح الحروب الصليية ص ٠١‏ - 
الطبعة الرابعة. 


عداوةٌ للاسلای ولقد كان فى الجانب الإسلامى دائمًا رغية 
مخلصة للتامح. ولكنه لم یلق ابد) المعاملة بالمثل». 

ويقول مالك بن نبی: 

«... إن أوروبا التى جعلت نفسها الشرف الوحيد على 
الجنسى البشرى لم تعترف ‏ منذ كانت مدنيتها لا تزال فى الهد. 
ترضع اللبن العربی ‏ بأية مدنية إسلامية» وکما يقول جوستاف 
لوبون - معللاً البب الذى يدفع علماء أوروبا إلى إنكار هذا 
الجميل برغم انهم يجب أن يبتعدوا عن التعصب - بقول : 

#الواقع ان استقلال الرای ظاهری أكثر منه حقيقى. وذلك لاننا 
لنا احرار) قط فى تفكيرنا حول بعض المعلومات. فقد استمر 
التعصب الذى ورئناه ضد الإسلام وزعمائه خلال قرون عديدة 
حتى أصبح جز من تركيبنا العضوی. 

إن النصرانية على حد قول الكاتب العالمى «حيدر بامات: لا 
تزال تواجه الإسلام بحقد وازدراء يمليه عليها التعصب. ويتجلى 
هذا على وجوه كثيرة» ومنها ما نرى فى الفقه الدولی. أو القانون 
الدولی العام الذی لا یعامل الأمم الإسلامية معاملة ماوية للامم 
النصرانية . 

(۱) من کبار الفکرین السلمین فى ابلزاتر وقد تلقف ثقافة فرنية. وتوفی فى 
عام ۵۱۳۹۳ ۔ ۱۹۷4 بعد آن اختبر عضو) فى مجمع البحوث الإسلامية بالازهر 
الشریف . ومن آهم کبه: الظاهرة القرآنية ‏ 

(۲) متقبل الاسلام. مالك بن بنی؛ ص ۰۲٩‏ طبعة بيروت. 

(۳) مجالی الاسلام. ص 5٠١‏ . مطبعة الحلبى ‏ القاهرة. 


۸ 


ومنذ نشاة القانونى الدولى الحديث كان من المقطوع به اعتبار 
الإسلام خارج العلاقات الدولية» وعدم الاعتراف بتمتع الشعوب 
الاسلامية بالحقوق التى يقررها هذا القانون. وعلى هذا الاساس 
لم يكن الفقهاء الاوروبيون راغبين فى اعتبار الدولة العثمانية جزءا 
من الجماعة الدولية. ف ١جروسيوس»‏ ابو القانون الدولى قال 
بوجوب عدم معاملة الشعوب غير الميحية على قدم الماواة مع 
الشعوب الميحية. 

ودجتیلس» هاجم فرنواه الاول ملك فرنا لعقده معاهدة مع 
السلطان سلیم العثمانی فى عام ۱۵۳۵م. ومع أن هذه العاهدة 
أقامت سلاما بين الدرلتین مدة حياة اللکین؛ ومع آنها اعفت 
الرعايا الفرنسیین من دفع الجزية التى كانت مقررة على غير 
اللمين إذا ما أقاموا فى دار الإسلام» فقد كانت هذه المعاهدة 
مرفوضة؛ لانها مع ملك آم غير مومنةه(/!۱ 

كان الكونت «هنرى دی کاستری» من كبار الموظفين بالتزاثر» 
برغم سه المبكرة. وكان يسير ممتطيًا صهوة جواده» ويسير خلفه 
ثلائون من فرسان العرب الاقویاه. فخور) بمركزهء وكان يملؤه 
الغرورء للمدح الذى يزجيه إليه هؤلاء الذين تحت إمرته. 


)١(‏ انظر فى هذا الوضوع «للجتمعات الدولية الإقليمية» تاليف الدكتور حاقط 
غانم. فصل: «العائلة الدولية كانت تتبعد دار الاسلام من حظيرتها»؛ وكاب 
«كفاح دین) تاليف المفكر الاسلامی الشيخ محمد الغزالی ص ۱۱۲ - ۱۱۳ الطبعة 
الرابعة ‏ 


وفجاة وجدهم يقولون له. فى شىء من الخشونة. وفى كثير 
من الاعتداد بالنفس: 
القد حان موعد صلاة العصر؟ . 
ودون ان يتاذنوه فى الوقوف. ترجلوا واصطّرا للصلاة 
متجهين إلى القبلة. ودوت فى ارجاء الصحراء كلمة الإسلام 
الخالدة : 
«الله أكبر U‏ 
شعر الکرنت فى هذه اللحظة بشىء من المهانة فى نفهء 
وبكثير من الإكبار والإعجاب لهؤلاء الذين لا يبالون به. ذلك 
لانهم اتجهرا إلى الله وحدهء بكل كيانهم. وبدا يتساءل: ما 
الإسلام؟ اهو ذلك الدين الذى تصوره الكنبة فى صورة بشعة 
تنفر منها النفسء ولا يطمئن إليها الوجدان ..؟ 
وبدا يدرس الإسلام» وتغيرت فكرته عنهء ورای من واجيه أن 
يعلن ما اهتدى الیه. فكان كتاب: «الإسلام خواطر وسوانح»"*. 
وفى هذا الكتاب الطريف تحدث عن كثير من جوانب الإملام؛ 
سواء أكان ذلك فيما يتعلق بالرسول يِه ام فيما يتعلق بالتعاليم 
الإسلامية؛ وقد تحدث - فضلاً عن ذلك عن آراء مواطتیه, 
خصوصا القدماء منهم فى صورة السخرية والتهكم. 
)١(‏ ترجم هذا الكتاب إلى اللغة العربية الستشار أحمد فتحى زغلول شقيق 
الزعيم المصرى سعد زغلول» وقد ظهرت هله الطبعة فى العشرينات من القرن 
الماضى . 


رمن المستغربات قولهم: إن محمدًا ‏ الذى هو عدو الاصنام 
ومبيد الاوثان - كان يدعو الناس لعبادته فى صورة وتن من 
ذمب. كما كان يعتقد: «الكرلرفتجيون»!! 1 

بل لقد أغرق خبالهم فى الضلال. فذهبوا إلى ابعد من 
ذلك... فذهيرا إلى أن صورة «ماهومد۱) كانت تُصنع من 
أنفس الأحجار والمعادن باحکم صنم وادق إتقان!!!». 

«ارلئك کتاب ما قصدوا التأريخ » ولکنهم ارادوا خدمة القصد 
السیحی الحكيم كما پقولون. وكان سلاحهم الوحید فى تأیید 
مواقط حججهم ٠‏ أن يشبعرا خصمهم سا وئتماء وان يحرفوا 

فى النقل مهما استطاعواء. وهذه أكبر جناية ضد الحقيقة 


والتاريخ. ولا يعقل أن ينب هؤلاء إلى الزرخین أو الحققین. ! 
إن الجهل ابر المصائب»ء بل هو السبب الأول ا 
والتعصب. بل يقول أحد الزرخین ‏ اظنه «جوستاف لوبرن؟ -: 
إن الجهل كان فى مقدمة الاسباب للحروب الصليبية التى اكلت 
اليابس والاخضرء وراح ضحيتها اللایین من البشر على مدى 
أكثر من قرنين من الزمن. 
es‏ 


فى مدرسة «ستوديو سكول أوف إنجليش؛ «5101010 
SCHOOL OF ENGLISH‏ فى مدينة #کمبردج» جلست بجراری 


(۱) التصود «محمذ» 355 


۱ 


امرأة إيطالية فى منتصف العمره كان اسمها «إلزاء وتعمل 
سكرتيرة فى إحدى الفارات المعتمدة فى مدينة لندن. 

لقد فوجعت بهذه اليدة تالنى هذا الؤال: هل انت 
كاثوليكى؟ 

اجببتها وانا ابنسم: لا.. فانا ملم. وهنا كانت المفاجأة 
الکبری سؤالها: ملم کائولیکی ام ملم بروتتانتى؟! 

طليت الانتظار حتى ينتهى الدرس. وفى «الكافتيريا» المخصصة 
للراحة وتناول الشاى والقهوة دار بینی وبينها حوار عن الفرق بين 
الاسلام والميحية من جهة؛ وبين «الكثلكة» و«البروتستانتية؛ من 
جهة آخری! 

إن السيدة «الزا» لم تسمع شيئًا طوال حياتها عن «مارتن لوثر؛ 
ولا عن المبادىء التسعة والخمين التى الصقها على ابواب كنية 
«ویتنبرج»۰ بل لم تكن تعرف عن «الكاثوليكية؛ شينًا غير كنيسة 
القديس بطرس والايا «بولس السادس») فإذا كانت لا تعرف 
ابسط مبادىء دينهاء فهل يتنظر منها أن تعرف شيئًا عن الإملام 
والسلمین فى هذه الدنيا؟! 

لقد آتقنت تفنت الكنيسة فن النظام؛ فلا ارتجال فيهاء ٠‏ کل شىء فيها 


ا 
معد مرتب مشق قل بحث عن روية: وأعذ (عداد) تام(" , 


() هلا فی عام ٩٦۱۹م‏ . 
(۲) انظر : آوروبا والاسلام. 5 عبد الحليم محمود. ص۰1۱ 


۱۲ 


وكان مما أعدنّهُ مشروعان كبيران؛ احدهما للتبشيرء والثانی 
لصد الهجرم عن الديانة المسيحية. 

اما فيما يتعلق بالتبشير؛ فانه من الاولیات عندها أن يعرف 
البعوث لغة الرسل إليهم؛ ويدرس عاداتهم وتقاليدهم. وديانتهم 
ومواطن الضعف فیهم. والوسائل التى تجذبهم. وأن يعلم ‏ فضلاً 
عن ذلك بعض مبادىء الطب ويعلم قبل ذلك ویعده كيفية 
الهجوم على الديانة المتوطّنة. وكيفية الدعوة لديانته. 

اما الشروع الآخر ‏ وهو الذى يعنينا هنا - فهو على الخصوص 
يتركز فى دراسة متمرة متجددة فى أحدث الومائل لتشويه 
ديانات الآخرين. 

0 و ه ء ور 

وما نشر من أضاليل عن الإسلام؛ لا يحصر ولا یعد؛ إنها 
اضالیل تشر محابعة متكررة؛ ترد فی صور مختلفة؛ وينتهى بها 
التكرار والترديد إلى إيمان من مُنشر عليهم بهاء وتبلغ بهم 
الصفاقة إلى حد آن یعکوا الحقائق عکا تامًا؛ فالدين الإسلامى 
مثلاً ‏ وهو دين التوحيد الخالص» ودين التنزيه التام - يشيعون عنه 
أنه دين عبادة الأرثان .. وعبادة محمد). 

ویکررون ذلك فى مختلف الامکنة والازمنة» ریتهی السیحیون 
بالاعتقاد بآن هذا الدين إنما هو دين عبادة الاوثان. 

وهکذا تمضى الدعاية تضلیل. وتشویها وعكا للحقاتق 


(۱) الدعوة الاسلامية ومشکلاتها فى بلاد الغرب. د. عبد الودود شلبی. 
مكتبة الراية ‏ القاهرة. 


و 


ومن اهم الوسائل ای لتحصين الميحية ما يسمونه «نظام 
الحرمان من الدين الیحی». وهو نظام يهل على الكنية 
بمقتضاء أن تحرم قراءة اى كتاب ترى فيه خطرا على الميحية؛ 
سواء كان هذا الكتاب هجرمًا عنيقًا على الميحية؛ أم دعاية بارعة 
للاسلام. او حتى تمطا تارا من الدعاية القوية لعة الافق 
وتحرير الفكر. 

وقد استعملت الكية هذا الحق فى شان كثير من الكتب 
الممتازة» واستعملت هذا الحق ایض فى شأن كثير من الكتّاب» 
وكان موققها من كل كاتب لا يمكنها أن تتولى عليه بوسيلة 
الرغبة أو بوسيلة الرهبت آن تحرم قراءة کتبه وان تحرمه من 
دخول جنة ربه. ۱۱۱۰ 

ونحن المسلمين ... عندنا الإمكانيات» وعندنا الرجال. 
ونتطيع لو اتفقنا على استراتيجية موحدة آن نقضی على هذا 
الزيف فى مهده؛ وان نرفع عن آعين «الغرب» تلك الغشاوة التى 
لا تزال تعش فى عقله وقلبه!!! 
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كيف قامت الحروب الحليبية؟ 


فى مدينة «كليرمرنت فيران؛ بفرتا فى عام ۱۰۹۵ ميلادية. . 
وقف البابا الدمرى السفاح #آوربانوس الثانی» يخطب فى جموع 
الرحوش والقتلة قائلاً: 

«آیها الجند السیحیون!! لقد كنتم تحاولون من غير جدوى إثارة 
نيران الفتن والحروب فیما بینکم .. افیقوا ۱۰۰ فقد وجدتم الیرم 
داعيًا حقيقيًا إليها .. فاذهبوا الان .. وارعجوا البرابرة . 
اذهبرا وخلّصوا البلاد القدسة من ایدی الکفار ای الملمين!!! 
أيها اند .. انتم الذین کانوا سلع الشرور والفش ... ألا 
هبوا ... وقدّموا قواكم وسواعدكم ثمنًا لایمانکم .. هذا هو 
الوقت الذى تبرهنون فيه أن فيكم قرة وعزمًا وبطشًا وشجاعة 
... واذا كان من الحتم أن تثاروا لانفشکم؛ فاذهیوا واغسلوا 
ایدیکم بدماء آرلئك الملمين الکفار ۱۱۱۰۰ 

واذکروا جيذ قول السیح: «ليس مثی من يحب باه وآمه اکثر 
من محبه إياى. .2 آما الذى یترك بيته ووطنه. وامه وآباه وزوجه 
وأولاده وعتلکاته. فيخلد فى التعيمء وسیجزیه الله الجزاء 
الاوفی . . 

نکم إن انتصرتم على عدوکم كانت لکم عالك الشرق 
ميرانًا. . . وان انتم خذلتم فستموتون حيث مات الیسوع !!!. 
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إنها ‏ أى هذه الحرب ‏ ليت لامتلاك مدينة واحدة. بل هی 
لامتلاك اقاليم آسيا بجملتها مع غناها وخزائنها التى لا تحصی 
۰ فاتخذوا حجة بيت المقدس وخلصوا الاراضى القدسة 
وامتلكوها أنتم خالصة لكم من درن أولتك الكفار .. فهذه 
الارض كما قالت التوراة تفيفى لیا وعل". .٩..‏ 


ذا مذ نما 


ترى هل تغيّر شىء منذ ذلك التاريخ وحنی هذا البوم؟ 

الم يتحول حلف «الناتو» او حلف شمال الاطلسی إلى حلف 
لمواجهة الإسلام على امتداد ساحة العالم فى الشرق والغرب؟ 

يقول «أيوجين ورستر) رئيس قم التخطيط فى وزارة الخارجية 
الامريكية وماعد وزير الخارجية الامریکية. رمستثار الرئيس 
جونسون لشثون الشرق الاوسط حتی عام ۱۹۱۷ .. يقول: 

«یجب أن ندرك أن الخلافات القائمة بیننا وبين الشعوب العربية 
ليست خلافات بين دول أو شعوب: بل هى خلافات بين الحضارة 
الإسلامية والحضارة الیحیة). لقد كان الصراع محندماً بين 
الميحية والإسلام منذ القرون الوسطى؛ وهو متمر حتى هذه 

() صلاح الدين الایویی - د. آحمد پیلی . 

(۲) انظر فى هذا الموضوع كاب «صراع الحضارات» اللى كتبه «صمویل 
هينجتون» لترى أن ما بقم الآن من أحداث ما هو تطبيق عملى لهل النظرية 
الجهنمية. | 


۱۹ 


اللحظة, يعور مختلفة .. ومتذ قرن ونصف خضم الإسلام 
ليطرة الغرب. وخضع التراث الاسلامی للثراث السیحی . 

إن الظروف التاريخية تزکد أن امریکا إثما هى جزء مكمّل 
للعالم الغربی؛ فلفته. وعقیدته. ونظامه . . وذلك یجعلها تقف 
معادية للعالم الشرقى اولان ت ومد المتمثلة فى الدين 
الاسلامی. ولا تتطيع أمريكا إلا ان تقف هذا الموقف فى الصف 
المعادى للإسلام؛ وإلى جانب العالم الغربى والدولة الصهيويتة؛ 
لانها إن فعلت عكس ذلك فإنها تتنكر للغتها وفلفتها رنقافتها 
ومؤساتها0". . !!! 

على ان هذا وحده لا يكفى لإظهار ما يكنه الأرروبيون نحو 
الاسلام خاصة .. وهنا وهنا فقط» یعنی فما یتعلق بالاسلام؛ 
لا نجد الموقف الاوروبی موقف کره فى غير مبالاة فحب؛ كما 
هر الحال فى موقفه من سائر الادیان والثقاقات؛ بل کرها عميق 
الجذور. يقوم فى الاکثر على جذرر من التعصب الشدید. وهذا 
الكره لیس عقليًا فحب» ولكنه يصطبغ ایض بصبغة عاطفية 
قوية. | 

قد لا تتقبل آورویا تعالیم الفلفة البوذية او الهندوكية؛ ولکنها 
تحتفظ دائمًا فیما یتعلق بهذين الذهبین بموقف عقلی متزن ومين 
على التفکیر .. الا آنها حالما تتجه إلى الاسلام یختر الترارن؛ 
ويأخذ اليل العاطفى ف فی الترسب. ۰ 


)1١(‏ المؤامرة ومعركة المصير - صفحات ۸۷ - ۹4 . المرحوم سعد جمعة رئيس 
وزراء الاردن السابق. القاهرة: «المختار الاسلامی». 


۱۷ 


حتى أن ابرز المستشرقين الاوروبين جعلوا من آنفسهم فرية 

التحزب غير العلمی فى كتاباتهم عن الاسلام. ويظهر فى جمیع 
بحوثهم على الاکثر كما لو أن الاسلام لا يمكن أن يعالج على 
و ی ی ٠‏ بل على أنه متهم يقف 
آمام قضاته . 

إن بعض الستشرقین یمثُلون دور اللاعی العام الذی یحاول 
إثبات الجريمةء ویعضهم يقوم مقام الحامی فى الدفاع. فهر مع 
اقتناعه شخصيًا بإجرام موكله لا يتطيع أكثر من أن يطلب له مع 
شىء من الفتور (اعتبار الاسباب المخففة)!!! 

وعلی الجملة. فان طريقة الاستقراء والاستتاج التى یتبعها اکثر 
المتشرقين تذکُرنا پوقائم دواوين التفتبش, تلك الدراوین التي 
انشاتها الكية الکائوليكية لخصرمها فى العصور الرسطی؛ ای أن 
تلك الطريقة التی لم يتفق لها أبدًا ان نظرت فى القرائن التاريخية 
بتجرد » ولکتها كانت فى کل دعوى تبدا باستتاج متفق عليه من 
قبل» قد أملاء عليها تعصبها لرأيها. ويختار المتشرقرن شهودهم 
حب الاستتتاج الذى يقصدون أن يصلرا إليه مقدماء وإذا تعر 
عليهم الاختبار العرفی للشهود. عمدوا إلى اقتطاع اقام من 
الحقيقة التى شهد بها الشهود الحاضرون ثم فصلوها عن التن. أو 
تاولوا الشهادات بروح غير علمية عن سوء قصد. من غير آن 


(۱) رهذا ما یقرآه المالم الآن فى صحف آوروبا وابریکا .. رما تلیعه 
وکالات الاباه شرا وغربا . 
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یلتفتوا أدنى التفات إلى عرض القضية من وجهة نظر الجانب 
الاخر : ای من قبل الملمين انقسهم. 

ولیست نتيجة هذه الحاکمة سوی صورة مشوهة للاسلام 
تواجهنا فى جمیم ما کتبه مستشرقو آوروباه ولیس ذلك قاصرا 
على بلد دون آخر. إنك تجده فى نجلترا والانیا. فى روميا 
رفرناء وفى ایطالیا وهرلنده - وباختصارء فى كل صقع يتجه 
التشرقون فيه بأبصارهم نحو الاسلام. 


+ # وا 
لقد عثرت على |حدی الوثائق المتضمنة لرسالتين متبادلتين بين 
«ماجلآن» الرحالة البرتغالى ۰ وبين سلطان عمان الامام «سيف 
ابن سلطان الاول»: وفى هاتين الرسالتين يتضح لكل ذى عینین 
مدى الحقد والكراهية التى يكنها الغرب للمسلمین والإسلام» 
والتى لم يتغير منها شىء حتى هذا اليوم: 
يقول «ماجلان» فى رسالته إلى السلطان: 
«إننا لا نرحم من يشكوهء أو نشفق على من بیکی؛ فقد نزع 
الله الرحمة من قلوبنا حقّاء والويل كل الويل لارلئك الذين لا 
يمتثلون لارامرن(۱) .. لقد دمرنا مدنّاء وقضينا على اهلهاء 
(۱) وهلا هو موقف الغرب من الملمين اليوم؛ فامريكا تعتبر اية دولة لا 
تخضع لها ار لا تفل آوامرها: دولة إرهاية يجب القضاء عليها!! 


1۹ 


وافسدنا الارض. فإذا قبلتم شروطنا فيكون هذا من مصلحتکم 
انتم لا مصلحتنا نحن. اما إذا رفضتموها وثابرتم على ظلمکم. 
فلن تمنعكم حصونكم مناء ولن تحميكم جيوشكم؛ فقد أكلتم 
ثمار الشرء واضعتم أنفكم تمامًا .. فتمتع الیرم فيما ياورك 
من قلق؛ فإنك إنما تدفع عقوبة طقيقة لما فعلت ... وإذا كانت 
كلماتنا غير مقبولة لدينكم. فيبدو لنا بالتاکید انك ظالم. وان 
قلوبنا قدت من حجارة؛ واعدادنا كحبات الرمال؛ ونحن نعتبر أن 
أعدادكم الوفيرة قليلة: وقوتكم خسية .. إننا نحكم الدنيا"» 
بالتاكيد من مشرق الشمس إلى مغربها .. وقد بعثنا لكم هذه 
الرسالةء فأجيبوا عليها برعة قبل أن تتمزق جباهكم ولا يبقى 
منك شىء . . وهذا لإبلاغكم بموقفنا ۱.۰ 

وفيما يلى رد الإمام «سيف بن سلطان الاول»: 

لفل الهم مالك الك تي فلت من قشاءً وتنزع املك ممن فعا 
وتعز من تشاء وتدل من تشاء دك الخیر نك على کل شيء فدیر6(. 

لقد طالعنا هذا الخطاب الذی یقول : إن الله انتزع الرحمة من 
قلویکم» وتلك واحدة من أقبح اخطانکم. بل اسواها وابشعها 
.. وأنت تلومنا و تقول آنتم لسلمون» کفار. الا لعن الله على 
الكافرين؟ فالذی بيده البذور لا تمه الفروع. إننا نحن المؤمنون 
حقّاء ولن يعصمك الهرب منا 00 ولن يعترينا ای شك أو 


(۱) وهلا ما تقوله آمریکا وتذيعه كل يوم. 
() مورة آل عمران: آية 7١‏ 


تردد.. لقد أنزل علينا القرآن. وكان الله دائمّا رحيمًا بنا .. إن 
خيولنا واساطيلنا متازة برا وبحراء وعزائمنا سامية رفيعة؛ ومن تم 
فإننا إذا صرعناك فسیکون هذا عملأ صالماء وإذا قتلتتا فلّن يكون 
بيننا وبين الجنة إلا لحظة $ ولا تحسبن الدين فتلوا في سيل الله مرن 
بل أحياء عند ربهم رون 4232 فرحين بما آناهم الله من فَضْله04©. 

وانت تقول إن قلوبكم كالجبال واعدادکم كالرمالء والجزار لا 
يهمه العدد الكبير من الخراف والماعز» وال مع الصابرين . 
وهكذا فان لدينا القوة التى تمو على الرغبةء فإذا حبينا فسنحيا 
سعداءء وإذا متنا فنمرت شهداء «الا إن حزب الله 
الغالبون). لقد بلتم امر] تكاد السموات تتفطر منه وتشر 
الارض» وتتهاوي اببال وتتحطم . 

فقل ليدك (ويبدو أنه كان يوجه الخطاب هذا إلى مبعرث) إنه 
حتى إذا رصع رسالته بالجواهرء وأقام موضوعه بعناية. فان حقيقة 
هذه الرسالة ليست إلا كصرير باب أو طنين ذباب. وليس لدينا 
بعد ذلك ما نقوله إلا آن ابحبال تمطركم وابلاًء والنار تكشف 
العار. واليوف تشحذ على الاعناق. والسلام على من اتبع 
الهدى وخشى عذاب الجحيم؛ وأطاع الله مالك الملك. وفضّل الآخرة 
على الدنيا. . والصلاة واللام على خير الخلق. . محمد له .ˆ 


(۱) سورة آل عمران ۰۱۹ ۱۷۰. 
(؟) تاريخ عمان ۔ وندل فیلبیس - ترجمة محمد آمين عبد الله ص 817 


لف 


ويقول الكاتب العالی #حيدر بامات:20: 

* تزال النصرانية تواجه الإسلام بحق وازدراء ویملیهما 
التعصب علیها» ويتجلّى هذا على وجوه كثيرة؛ ومنها ما نری فى 
الفقة الدولى الذى لا يعامل الامم الاسلامية معاملة تكون بها 
ماوية للأمم النصراينة. 

وتعتذر الحكومات التصرانية عما توم به الدول الإسلامية من 
حملات وإهانات باستشهادها بما عليه هذه الدول الإسلامية من 
تاخر وترحش. ومع ذلك فان تلك الحكومات النصرانية هی التى 
تقيم العقبات من كل وجهء حيال كل سعی إلى الإصلاح 
والنهضة فى بلاد الإسلام. .٠.‏ 

عندما رشح رئيس المحكمة العليا فى بريطانيا للتحقيق فى 
قضية تهريب اسلحة بريطانية إلى العراق. هبت الصحافة 
البربطانية ومعها مجلس العموم البريطانى لمنع ترشيح أكبر قاض 
بريطانى للتحقيق فى هذه القضية. اما اذا؟ فلان ابتتی هذا 
القاضى اعتنقتا الإسلام فى جامعة أكسفورد؟! فلا يتبعد أن يميل 
بعواطفه إلى شعب العراق السلم حين النظر فى هذه القضية. !!! 

وعندما رشح القانونى المصرى العالمى «شريف بسیونی» لوظيفة المدعى 
العام فى المحكمة الجنائية الدولية لمجرمى الحرب فى ایوغوسلافیا" 
السابقةء اعترضت بريطانيا على هذا الترشيح. اما سبب هذا 


)١(‏ مجالى الاسلام» صفحة ۵۰۰ ترجمة عادل رعيترء طبع عبس البابلى 
الحلبى . 


۳۲ 


الرفض كما ذكرت ذلك «البویورك تایمزا NEW YORK:‏ 
55 . فإن سبب هذا الرفض يعود إلى كونه ملمال»... !!! 


+ # *#» 
يقول الزرخ «ليدوفيك دی کونتش»: 
كان الغرب يعمل جاهذا على تأصيل بذور الکراهية والحقد 
ضد الملمين فى نفوس السیحیین؛ يتلقونها خلقّا عن سلفء 
ويَرْضَعها الطفل من شعور امه كما يرضع اللينَ من ثديها .. 
فتسرى فى كيانه مر الدم فى عروقه» وتنشا لديه عقيدة تقضى 
على العلاقة بين الملم والیحی إلى الابد") ۱۱۰۰ 


)١(‏ وجهات نظر - العدد ۳۲ سنة ۲۰۰۱م- 

(۲) وهلا ما تقوم به آمریکا الیوم. وهلا ما آعلنه جورج بوش» بعد احداث 
التفجیر فى نيوبورك وواشنطن. حيث قال ومعه سکرتیر عام حلف الاطلنطی: 
«إننا نخوض حربًا صليبية من نوع جديد. .211 


۳۳ 


J) 


كيسنير اليهودىص! 


فى لقاء مع الدكتور «فاروق عبد الحق' أو «روبرت كرين؟» - 
وکان متشار) سابقًا للرئيس «نیکسون؟ - دار بينه وبين إحدى 
الجلات التى تصدر فى لندن هذا الحوار: 

# كيف اهتديت إلى الإسلام؟ 

آجاب: فى عام ۱۹۸۰ وعلی اثر انتصار الثورة الإسلامية فى 
إيرانء ازداد اهتمام الناس فى الغرب بالاسلام: ولم يكن 
اهتمامهم إعجايًا به. وافا اعتبروه تهديدا لهم. لذلك تنادی 
العديد من صناع الفكر إلى عقد الندوات والمؤتمرات حول هذا 
الموضوعء وقد حضرت احد هذه المؤتمرات كى أرى ماهية هذه 
الدراسات والاطروحات المقدمة. (فى خريف ۱۹۸۰) وكان 
مثاركا فى المؤتمر الكثير من قادة الفكر الإسلامى. 

# ولاذا اطلقت على نفسك اسم «فاروق عبد الحق»؟ 

لاننى أؤمن بالعدل والقانون» وأسعى جاهدا لتطبيق العدل. 
والفاروق «عمر بن الخطاب؛ كان من آشهر الخلفاء المسلمين 
بتطبيقه العدل. وهكذا لم اجد اسما أكثر تعبیرا من فاروق عبد 
الحق ... فتميّت به بعد أن أشهرت إسلامى. | 

# هل يمكن الحديث عن الهاجس الذى یسکنك والذى 
وجدت فى الإسلام إجابة له؟ 


Ye 


كان والدى يعمل أمتادًا فى جامعة هارفارد. وقد ان 
اهتم وأدافع عما هر صواب؛ ران أحاول تحب الخطاء 
قضيت معظم وقتى فى التحرى عن العدل والعدالة قبل أن امم 
ملما. 

وفی الندوة التی جمعتنى مع البروفور «روجيه غارودی" فى 
دمشق سمعته يتحدث ويهاجم الرأممالية منذ كان شيوعيًا. وکلانا 
كان لديه نفس الهدف. وهو أن يدعم العدالة. وکلانا كان ضد 
التركيز على الثروة؛ لان الاهتمام بجمع الثروة ليس بعدل. لقد 
اتم «غارردی» المبدا الماركى 0 يسعى لتحطيم الملكية مفتاحًا 
للحرية. لكن كلانا يرى آن الملكية تؤدى فى النهاية إلى الظلم 
وعدم انتشار العدل .. وکلاتا كان يدعو إلى نظام يدعر إلى إنتاج 
وإعطاء العدالة للجميع .. لذلك وجدنا أن الإسلام هو الحل 
الوحید . 

فهو الذی يحمل العدالة فى مقاصد الشريعة» وفی الکلیات 
واطزئیات والضروریات .. وأنا کمحام كنت آسعی إلى مبادىء 
ليست من وضع البشر. 

واشیر هنا إلى أن تعطیل معرفة آهداف ومقاصد الشريعة یعتبر 
آحد الأسباب الهمة لانحطاط الحضارة الاسلامية . . فالفتاح إلى 
الاسلام هو استعمال العقلء والتابعة للوصول إلى الحقيقة. . 
والحقيقة تحترى على الهدف والقصد. لذلك فعندما یبحث 
الانسان عن العنی فى هذا العالم: والهدف من وراء هذا العنی. . 
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عندها يمكن للانسان أن يتعمل ویخترع الحقيقة العلمية.. 
فعندما نعلم ما هو الهدف من كل شىء فى هذا العالم نتطيع أن 
نتوصل إلى العتی العلمى لهذا الوجود. 

ويمكن القول هنا إن قادة الفكر الإسلامى فقدوا هذا البحث 
عن المقاصد والغايات منذ ما يزيد على ۳۰۰ سنةء لقد ارادوا أن 
يتمروا ويبقوا. لا أن يتوصلوا إلى هدف آسمی راعلی فى 
الجتمع ؛ وكانت هذه نهاية التفكير الإسلامى ونهاية الازدهار 
الإسلامى . 

عندما ذهبت إلى جامعة هارفارد وحصلت على شهادتى فى 
القانون. مكثت هناك ثلاث سنوات لم أسمع خلالها كلمة العدل 
ولا مرة ة واحدة. . هدف ا نج الام والاستقرار فى 
المجتمع . .. وبدون هذه المعانى متعم الفوضى وعدم الاستقرار. 

وآذکر هنا حادثة كان لها آثر كبير فى حياتى؛ ففى عام ۸٤۱۹م‏ 
سافرت إلى الانيا لادرس الصراع بين الق والباطل فى 
الروحانیات» وکان هناك الکثیر من الطلاب الذین یدرسون فى 
هذا الحقل .. فقد راعهم ما حدث على يدى النارية والهتلرية 
إبان الحرب العالية الثانية . . وكانت هله الدراسات تدار من قبل 
حركات سرية كانت ضد الشيوعية كما كانت ضد النازية. وقد 
حاولت الذهاب إلى الانيا الشرقية 8 لاقوم بیحث حول هذه 
الحركات السرية حيث الى القبض على مرتين واستطعت الهرب. 
وکان هذا احد الاسباب التى جعلتنى أمضى بقية حياتى آفاتل 
الشیوعية . 
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# وكيف تم اختيارك مستشار) للشؤون الخارجية الامریکیة؟ 

فى عام 1477م كتبت مقالة طريلة فى الصراع بين روسيا 
وامریکا وقد قرا الرئیس نيكون هذه المقالة وهو فى الطائرة» 
واستدعانى بعدها. وكلفتى بوضع كتاب عن السياسة الخارجية 
الأمريكية وعن الشیرعیة. ثم عملت متشارًا للشئون الخارجية 
منذ عام ۰2۱۹۱۸ وكتتيجة لهذا الكتاب عيّنْتْ نائبًا للرنیس 
نيكون للأمن القومى فى البيت الأبيض. وكان هناك اربعة نواب 
للرئيس كنت أحدهمء وفى عام 1418م عندما تلم هنری 
كيسنجر وزارة الخارجية آنهی عملى ببب ۲۵ ورقة كانت فى 
كتابى تضمنت موضوع فلسطين؛ وقد اقترحت يومها تشكيل 
دولتین: يهودية وفلطینیة. وقد بحث هذا الموضوع سنوات 
عديدة على اعلی المستويات فى دوائر الولايات المتحدة وفى البيت 
الأبيض. لكن كينجر كان ضد کل إنسان يبحث فى هذا 
الموضوع. ! ورقف كينجر ضدى فى كل مجال دخلت أو عملت 
فيه. ثم عيننى نيكون نائبًا لإدارة شئون إحدى الولايات فى 
البیت الاییض. كما عملت فى مالة اووثر جیت». 

# هل يمكن لملم أمريكى أن يتسلم منصبًا سیاسیا قى الإدارة 
الأمريكية؟ 

على الصعيد الشخصى لم اتسلم ای منصب منذ إسلامى . وإذا 
اراد الانسان أن يقوم بدور مؤثر فيجب أن تكون هناك قوى 
متضافرة؛ وليس شخصا واحذ). نحن بحاجة إلى مصانع فكر 
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اسلامی لکی یشرحوا للامریکیین كيف يجب على امريكا ان تدير 
سيامتها اخارجية. وان يينوا أن العدل هو الطریق الطویل الذی 
يجب ان تسلکه آمریکا. 

اليامة الامريكية الآن تريد أن تُبقى على الامور كما هی حتی 
در كان العالم بظلربا: فما علينا إلا ان نعى إلى الطریق الذى 
یژمن العقالة سس الاستقرار لهذا العالم. لكن مفهوم العدالة 
يجب أن یشرح ويقدم بشكل صحيح إلى الأمريكان. ٠‏ بمعلى آخر 
«مصانع الفكر الإسلامى؟ هی التى يجب أن تصون الفرد والتراث 
الأمريكى . 

ويجب على هؤلاء ان يعملوا أيضًا مع صناع الافكار الآخرين 
الموجودين فى أمريكا .. فهناك مصنع للافکار للذين يريدون آن 
یفعلوا الشىء نقهء ولكنهم يحتاجون إلى فكر إسلامى لكى 
یمن لهم النجاح. ای يجب على الملم الامریکی أن یقکر 
کامریکی قبل كل شىء .. وقد عملت بصفتى مدیر؟ للمجلس 
الإسلامى فى أمريكاء ورتيا للمحامين الإسلامبين فى آمریکا. 
عملت مع قادة الکونجرس؛ وقد تحدثت مع «لى هاملتون» وهر 
احد الشخصيات التى تصوغ السياسة الأمريكية. وسالته: هل 
یمکن لاصحاب الفکر الاسلامی فى آمریکا أن یحدثوا ای تأثير 
على السياسة الأمريكية؟ وكان سعیدا عندما سمع هذا الكلامء 
وقال إنه كان يحضر اجتماعات كانت تعقد فى الكو نجرس أو فى 
الدوائر الأمريكية الأخرى ولم يقابل ملمًا خلال كل هذه 
الاجتماعات. وآضاف: إذا كان هناك من الملمين من لديهم 
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العرفة بالسياسة الأمريكيةء فهو يتمنى أن براهم ويناقشهم» وهو 
يرحب بهم. وبالتالى لا بد أن تتضافر الجهرد من اجل العمل مع 
الجهات الاخری 4 ونحن لا نزال بانتظار هذه الفثة من أصحاب 
الفكر الرفيع الستری. 

مرة ثانية: هل هناك أى مسلم يتسلم منصبًا سياسيًا فى 
الولايات المتحدة الأمريكية؟ 

على حد علمى لا يوجد حتى الآن ای ملمء ولكن إذا 
عملا ۔ كما أسلفتا یج ناه نقذ وكين لحيل 
E‏ هذه الحركة المتمسكة بترائها. والذين 8 على إحياء 
التراث الإسلامى فى آمریکا بإمكانهم إن يكونوا نواة لحركة فكرية 
هناك . 

آنا لت قلقًا على بقاء الاسلام فى أمريكاء وهذا الجيل الجديد 
قادر على القيام بهذه المهمة؛ وهذا واضح؛ فهى إرادة الله . 

# ما هی أولويات العمل الإسلامى فى هذه المرحلة؟ 

فى اعتمادی أنه يجب الترکیز علی پناء فکر عال للمفهوم 
الإسلامى بے بين الشباب بشكل خاص. يجب أن يفهموا العالم 
الحديث» ا ردودا إسلامية لكل المشاكل المطروحة فی 
المجتمع . 


ومن جانب آخر يجب أن تُتَمى رنطور قيادة فكرية بين 
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الملمين وفى كل حقول المعرفة. ويكون الهدف من كلا الامرین 
هو تدعيم العدل والعدالة فى العالم .. وهذا يجعل الإسلام قوة 
إيجابية من أجل الخير فى العالم. وهذه الاولويات تنطبق على 

# يتهم الغرب المسلمين بالإرهاب ما رايك بهذا؟ وكيف 


نفهم الجهاد فى الإسلامى؟ 

الجهاد فى الإسلام انواع: 

١‏ الجهاد الأكبر : هر أن نص ونتقی آنفتاه وبدون هذا لا 
نحقق أى شىء. 


۲ الجهاد الكبير: كما يقول القرآن الكريم: «رجاهدهم به 
جهادا کییرا۷(4 وهذا الجهاد يشير إلى استعمال أفكارنا وعقولنا فى 
سبيل نشر الإسلام وافکار الاسلام. 

۳ الجهاد الأاصغر: وهر يتطلب عملاً يتلاءم مع المفهوم 
الإسلامى؛ أى إذا رايت باطلاً فعليك أن تقاومه. وكما يقول: 
النبى يَكلِ: من رای منكم مُنْكَرًا فلیفیره بيده؛ فإن لم يستطع 
فبلانه. فان لم ينطع فبقلبهء وذلك أضعف الایمان؟. 

ويمكن أن نصل أحيائًا إلى حلول آشد شجاعة وتأثیر) إذا لم 
نتعمل العنف. ولكن هذا یتطلب وقنًا اطول على الاغلب 
واحيانًا لا غلك الوقت الكافى کی ننتظرء فإذا هوجم الإنان فلا 
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وقت لديه للانتظارء ولا بد من الرد بعنف على الهجوم وال 
على هذا هؤلاء الذين يهاجمون الفلطييين؛ فلا بلك الإنان 
الفلسطيتى إلا أن يرد ویدافع عن تفه وهذا هو الق فى اللجرء 
إلى العنف لاستعادة الحقوق الملوبة. 

# السؤال إذن: متى وأين يجب أن نتخلى عن العنف؟ 

هذه مألة يقررها الانسان حب الظروف. أحيانًا العنف 
مطلوب للدفاع عن النفس. وخاصة إذا كانت هناك فرصة 
للنجاح؛ وان كانت الفرصة ضعيفة. فعلينا أن نتظر حتى تصبح 
الظروف موائية لذلك التجاح. 

# وماذا عن اتهام الغرب للإسلام والمسلمين بالإرهاب؟ 

الواقع أن امريكا تاد من قبل الصهيونية. ولهذا فهم یعتقدرن 
أن استعمال أى قوة ضد البهود أو ضد المصالح الامريكية هر 
إرهاب .. كما يعتبرون أن كل إنان يجابه «إسرائيل» 
(إرهابى).. وهذه عبارة قذرة؛ لانك إذا لم تجابه «إسرائيل» 
ودعمت القضية الصهيونية فانت لست إرهابيًا فى نظرهم! إنها 
كلمة يستعملونها لتدعيم أهداف ومطامع «إسرائيل». وهذا ينطبق 
على أى شعب آخر يريد أن يناضل من أجل حريته. فمثلاً فى 
كشمير يقاتلون من أجل حريتهم. وهذا إرهاب من وجهة 
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٭ هل يسمح الغرب للإسلام أن یش گل قوةً يكون لها دور فى 
الجتمع الدولى؟ 

لن يرضى الغرب ابا برجود هله القوة الإسلامية.. فهر 
يعى حب وجهة نظرء. إلى قانون متقرء وفى اعتقاده أن 
الإسلام يشكل نهديدًا خطيرًا له. والحل الوحيد لنجاح الإسلام 
رالسلمین هر أن يؤسلموا السياسة الغربية؛ ويوا أن الافکار 
الاسلامية هی لصالح الناس جميعًا. والشعب الامریکی هو 
أقرب الشعوب للاسلام بهذا؛ لان عقيدتهم تتماشى بالاساس مع 
هذا الفهوم من المقاهيم الإسلامية . 


* ينهم الإسلام بموقفه من المرأة؛ فكيف تفهم موقف الإسلام 
من المرأة؟ 

هناك نوعان من الإسلام: الإسلام الحقيقىء والإسلام الجاهلى 
إن صح التعبير -» وهذه الجاهلية هى التى تريد أن تعود بالراة 
إلى واقعها قبل ظهرر الإسلام؛ حيث لم يكن للمراة حقوق؛ 
ولكنها فى عهد النبى كد تلمت كل مقاليد الحكم؛ فكانت 
هناك مشاركة للناء على كل الاصعدة. فضلاً عن كونهن 
روجات صالحات. وأمهات صالحات؛ وإذا لم يقمن بهذه 
المؤولية فان الحضارة متیر نحو الانهیار؛ فالرجل له دورء 
والراة لها دور. وقد أعطى الإسلام الحق للمرأة فى التصرف فى 
ملكيتهاء وهو أمر غير معمول به فى الغرب حتى الآن. 


والمشكلة هی أن بعض الملمين فى الشرق أو فى الغرب لا 
يفهمون التعاليم الحقيقية للإسلام فيما يخص المرأة؛ لذلك فهم لا 
يمارسون التعاليم الإسلامية فى هذا المجال. ومن الصعب أن 
يفهم الغربيون حقيقة الاسلام؛ لان الكثير من الملمين الذين 
يعيشون فى الغرب ليوا نموذجا طا للملمين ولا للاسلام. 
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اسوا القرون فى تاريخ الا.سلام والمسلمين 


لقد بلغ الإسلام 2 نهاية القرن الثامن عشر وبداية القرن 
التاسع عشر نهاية جزره فى فى القوتين: المادية والمعنوية؛ لائه تلقى 

عن القرون السابقة اثقالا من التاعب لم تمتحن امة له مثلهاء 
ولا تعرف من المؤرتحين من يتغرب بان ا بعد ما تلقاء 

من الضربات منذ القرن العاشر إلى القرن التاسع عشر ۰ وإنما 
الغریب عندهم هو تلك القوة المنيعة التى 59 بها الکوارت 
والشدائد رهاء عة قرون؛ ولم يزل بعدها وحدةٌ إنانية هائلة 
تتخذ مکانها د بين هیثات الم .. ضریات لم تصمد لثلها دول 

من الدول الجامعة. أى الدول التى سميت بالامبراطوریات فى 
العصرین القدیم والحديث!! 

«وقد كان القرن التاسع عشر ولا ریب آسوا من کل القرون 
التی تقدمته؛ لائه القرن الذی انبعشت فيه «السالة الشرقیة) من 
بقایا احروب الصليبية . . وكات اا ی و 
آخر وراه دور الحروب الصلييةء وهر دور التفاهم بين دول 
الاستعمار على تقيم تركة « الرجل الریض»؟. وتبادل الاغضاه 


(۱) كانت «المألة الشرقیة» تعنى فى آول الامر تخلیص المالك السبحية من 
أيدى الدولة العثمانيةء وفی مرحلة انية اصبحت تعنی تقيم الدرلة العثمانية 
رالدرل الاسلامية - التابعة لها بين الدرل الاوروية . 

(۲) اصطلاح اطلقته اللول الاوررية على الامبراطورية العثمانية فى مرحلتها 
الأخيرة . 


عن كل طرف متفق عليه يقع فى قيضة الطامعين فيه من المتنارعين 
على التركة وصاحبها على قيد ایاةه(6. 

إن القلب ليمتلىء رعبًا وهو يطالع تفاصيل هذه المؤامرة التى 
حيكت لتقيم العالم الإسلامى وابتزازه ۰ والعمل على ندمیره 
وضعت لتقيم دولة الخلافة. وفى هذا الحوار بين القيصر نيقولا 
[مبراطور الروسياء والير هاملتون سیمور سفير بريطانيا تتضح 
أبعاد هذه المؤامرة الخطيرة» وكيفية التدبیر أو التفكير تجاه العالم 
الاسلامی رتدمیر(۲). 

«... ففی ليلة سمر عند الفراندوقة «هيلانة» الروسية - ٩‏ 
ینایر ۱۸۰۲ قال الامبراطور نیقولا للير هاملتون: 

6 0 م 

«تامل؛ نحن بين آیدینا رجل مريض .. ومريض جداء 
ويكون بالفعل وبال عظيما علينا إن خرج آمره من ايدينا!». 

وفى مرة ثانية دعى السفير هاملتون لقابلة القيصرء فقال له 
ایض : 

«أنت لا هل القاصد والرامی التى لا تزال فى روسیا منذ 
عهد کاترینا ... وترکیا هی - كما قلت لك من قبل - رجل 
مریض. ویجور أن تموت بالرغم منا! فتبقی عبْا عليناء ولیس فى 
استطاعتنا نشر الوتی | 

(۱) عباس العقاد. محمد عبده: ص ٠١‏ . 

(۷) حاضر العالم الاسلامی ج۳ ص ۳۰۷ - ۰۳۰۸ 
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«أفلا يكون من الافضل بحقنا - تفاديًا حرب اوروية - أن نتفق 
مبقا على أمرها حتى لا نوخذ على غرة! وإنى أقول لك 
بصراحة إننا إن استطعنا - آنا وإنجلترا ‏ أن نتفق فى هذا الموضوع 
لم يهمنا الآخرون .. وأنا لا اکتمك أنه إن كان فى نية إنجلترا 
الاستيلاء على الآستانة فلن أتحمل ذلك لا أقول إن لكم هذه 
النيةء ولكن أقول إن صحت هذه النية فلن أكون راضيّاء وأنا 
نفسى أتعهد أيضًا بان لا احتلها مالكًا ... اما بصورة مؤقتة على 
سبيل الاستيداع فقد أرفى .. ۱!۱ 

واما إذا بقيت الامور بدون قرار بشأنها. فقد يجور أن احتلها 
قولا واحد) ٩۱۱۱۰۰‏ 1 

فاجاب السیر هاملتون: «لیسمح لى جلالتك بالقول إنه لیس 
عندنا أدنى سيب للظن أن الریض على وشك الهلاك!». 

فرد القيصر فى حدة قائل: 

«ذا كان عند حكومتك آمل پان تركيا لا تزال فيها عناصر 
الحياة» فان المعلومات التى لديك غير صحيحة . . . وآنا أؤكد لك 
أن المريض فى حالة احتضارء وأنه لا يجور أن يموت ونحن عنه 
غافلون ۱۱۰۰ بل يجب أن نتفق . .. ولست أكلفكم عقد معاهدة 
.. أو حریر صك .. وانغا أطلب كلمة اتفاق عامة» وهذا كاف 
فيما بين الرجال الاکیاس. .٠.‏ 1 


¥ ا ة# 
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لم يحدث فى التاريخ؛ وفى أشد عصوره همجية أن تآمر 
رئيس دولة على دولة مجاورة. وعمل على تدميرها بهله الطريقة 
التى كان يفكر بها قيصر الروسیا. ولم يحدث فى أظلم عصور 
التاريخ ٠‏ واشدها همجية ووحثية أن حكم رئيس دولة على دولة 
أخرى بالموت» وحدّد ماعة موتها بهذه الط یوت ولم يحدث ولن 
يحدث فى المتقبل كما نظن» ولكن الاحقاد التى تشعبت 
جذورها فى العقل الاوروبی وغارت فى اعماق مشاعره 
وإحامهء هى التى كانت تخطط لهذا العمل الهمجی. رتنظم هذا 
الهجوم الوحشى. . . وتتفق على توزيع التركة قبل التنفيذ العملى . . . 

وسواء أكان موقف السفير الإنجليزى تعبیر) عن موقف حكومته 
1 ام لم يكن؛ فإن الواقع ينفى كل اعتبار لحن النية» واعتقادنا 
هو: أن بریطانیا لم تشا أن تُشرك روسیا معها فى اقام الضحية . 

لقد بدا الهجرم على العالم الاسلامی فى کل أقطاره. 
واحاطت به احیوش والاماطیل فى عقر داره : دمرت بریطانیا 
عالك الإسلام فى الهند وسیطرت علی افلیج» واحتلت فى 
طريقها عدن. وأبحرت أساطيلها شرفا وغرباء فلم تَدَع جزيرة فی 
بحر » ولا مدينة على ساحل. 

وانطلقت فرنا من وراه بريطانياء فاحتلت الجزائر والغرب 
وتونس . 

وذهیت ایطالیا إلى الصومال واویتریا. وسیطرت هولندا على 
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جزر الهند الشرقية باکملها .. واحيط بممالك الاسلام وسلطناته 
فى شرق وغرب أفريقياء واخیرا وفعت مصر والسودان فى قبضة 
بريطانيا. 

لقد مقط «الجدار» ومنت مكة الاجنبى فى حقل الاصلام ؛ 
وتداعت الامم على الملمين؛ كما تنا التبى ‏ َل - قبل ذلك 
بأكثر من الف وأربعماثة عام . . 
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كانت التارلة شديدة. والكارثة كبيرةء والمعركة ضد الاسلام 
والسلمین ضارية عنيفةء كانت هذه الایام والسنوات كما یقول 
الزرخ الجبرتى «اول سنی اللاحم العظيمةء واطوادث الجسيمة؛ 
والوقائع النارلة. والنوارل الهائلت» وتوالی الحن. واختلال 
الزمن. وانعکاس الطبوع. وانقلاب الوضوع. ونتابع الاهوال: 
واختلاف الاحوال. وعموم الخراب» وتواتر الاسباب» وما كان 
ريك لبهلك القری بظلم وأهلّها مصلحون(». 


* هت ۰« 
وبدآ رد الفعل . وکان للتصرف الاستعمارى البغيض » 


(۱) فى حديث عن رسول الله و أنه قال: «يوشك أن تداعی الامم عليكم 
كما تداعى الأكلة على تصعتها» .. الحديث رواه آبو داود والبيهقى فى دلائل 
النبوة. انظر: مشكاة الصایح ج۲ طبعة المكتب الإسلامى 11741اه. 

(۲) عجائب الآثار للجبرتى مطبعة الشعب ‏ القاهرة. 
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والتعصب الصليبى المقيت أثره الريع فى الانتفاض واليقظة؛ 
وإعلان الجهاد والثور#. 
كان الدين هو القوة المحركة الوحيدة فى هذا الوقت» وكان 
العلماء هم الجزء ای فى جم الامة الميت .. وكما أن اليف 
والقيثارة قد اجتمعا فى عصور الوثنية ‏ قبل البعثة النبوية - 
فكذلك اد فى الاسلام العلم الدينى مع التبوغ اخربی. 
واستخدمت هذه المواهب فى مكاحفة الكفر والزندقة . 
والتاريخ القديم للاسلام مفعم بالامثلة الكثيرة من هذا القبيل؛ 
واقدم نموذج لهذا ما أثر عن الإمام على بن ابی طالب وسيفه. 
وقد كان فى الوقت نفه حجة فى كافة المائل الدينية التی كان 
يعالجها بعلمه الدينى الراسخ. 
بل إننا نری غالبا فى الأخبار الدينية المستيقنة هذا الجمع بين 
المزايا الحربية والعلمية فى أشخاص کانوا على راس الجيوش 
المحاربة» ولكى نثبت استمرار هذه الظاهرة حتى عصرنا الحاضر 
يكفى ان ندلل على ذلك ب «عبد المؤمن» مهدى الوحدین فى 
المغرب» فى القرن الثانى عشر اليلادى» الذى غادر كراسى التعليم 
ومنابر الوعظ ليكون على راس جيشه؛ وليؤسس دولة إسلامية 
عظيمة فى المغرب بعد حروب حماسية أثارهاء رابدی فيها كيرا 
٠‏ (1) فقد كان اول عمل قامت به فرنا بعد احتلالها الجزائر تحويل مسجد 
«کیشاروا سم إلى كاتدرائية (9106072[6)) وأصدرت هيئة البريد الفرنسی 
طابعا تذكاريا يمثل الهلال رمز الاسلام وهو يقط منحدر) إلى فاع البحرء على 
حين يرتفع الصليب رويدا؛ لیغمر بسناه الأفق!1 


من ضروب الالة. واليطل الحديث «عبد القادر الجزائرى:() 
الذى قاوم الفرنيين مقاومة حربية باسلة عندما أخذوا فى إخضاع 
الجزائر. ولا انتهى جهاده جمع حوله فى منفاه بدمشق طلابه 
ومريديه الذين تابعوا فى |صفاء واجتهاد دروسه فى الفقه والعلوم 
الدينية الاخری. 

رن يمثل هذه الظاهرة الفذة فى تاريخ الإسلام الحديث 
«شامل» بطل الاستقلال القوفازى؛ والهدیون الحربيون الذين 
ظهروا فى السودان والصومال. 

وحول نهاية القرن الثامن عشر ظهر من بين جماعة الفولاتى 
رجل معروف يدعى الشيخ عثمان دنفيديو عرف بانه مصلح دينى 
وداعية محارب). وقد ذهب إلى مكة لاداء فريضة الحج؛ وعاد 
من هناك تلا بالحماسة والغيرة من أجل الاصلاح والدعوة إلى 
الاسلام. وكانت جماعة «الغولاتى» التى يتب إليها الشيخ 
بضعة قبائل صغيرة تحيا حياة رعوية هادئة. فعمل الشيخ عثمان 
دنقیدیو على توحیدها. وجعل منها جماعة قوية. وقد حاول ملك 


(۱) وقد كان من الامثلة الياررة الاخری المرحوم الامير عبد الكريم الخطابى 
الذى دوخ الفرنسین رالاسبان فى حرب الريق ببلاد الغرب. 

كما كان لحركة الشيخ عبد الحميد بن بادیس آثرها فى الثورة المزائرية: 
والحفاظ على الصبفة الإسلامية للشمب الجزائرى» كما كانت دروسه. وحلقات 
تعليمه مدرمة جامعة للزعماء والعلماء. 

(۲) انظر فى هلا الموضوع «إحياء النة» تاليف عثمان دنفيديو. طبع إدارة 
الثقافة بالازهر. 
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علكة «جویر الوثنية أن يعوق قوة الفولانى المتزايدة فى ملکته. 
فادی ذلك إلى أن رفع عثمان دتفیدیو عم الثورةء وسرعان ما 
وجد نتفه على راس جيش قوى؛ واستطاع أن يفرض سيطرته 
على المالك الوثنية والولايات الاسلامية المجاورة. فقطت هذه 
الولايات واحدة بعد أخرى: وأصبحت کل أراضى الحوصا تحت 
حكم «دنفيديو» قبل وفاته سنة ۰۱۸۱5 ولا يزال قبره فى 
#سوكوتو' ماب يقصدها الناس من كل جهة!". 

وكانت هناك حركات حربية آخری قام بها رجال جمعوا بين 
العلم الدينى والجهاد بالسيف. منهم الحاج عمر الذى ولد سنة 
۷ على مقربة من بودور (05ا80000) على نهر النغال 
الأدنى. ويظهر أنه كان رجلا كريم الجاياء مها ذا مظهر 
يوحى باليطرة والقوة» وکان ابا لاحد الرابطین وتثقف ثقافة 
دينية متبئةء واشتهر بعلمه وورعه. وقد سافر إلى الحج سنة 
۷ ولم يعد إلى وطنه الا سنة ۱۸۸۳م حيث نشط فى نشر 
تعالیم التيجائية: وهاجم أبتاء دینه لجهلهم مهاجمةٌ عنيفة» وقد 
التف حوله كثبر من الاتباع٠‏ وكرم كمهدى جدید». وما إن 
وافت سنة ١٤۱۸م‏ حتى كان قد بلغ جال فوتاجالوت» حيث 
سلح آتباعه. وبدأ سللة من الحملات فى نشر الدعوة» وفى 
إحدى هذه الغزوات لَقَى حتفه ستة ١۱۸1م‏ . 


ولدینا تفاصیل آخری عن حركة من هذا التوع واحدث زمنًا 
(۱) الدعوة إلى الاسلام عي ۳۱۰ - ۰۳۱۳ 
() الصدر السابق ص ۰۳۱۷ 
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من تلك الحركة التى قام بها احاج عمر «المهدى الستخالی»۱ قامت 
هذه الحركة فى جنوب «سنغامبيا» على يد احد أقراد قيلة 
«الماندجو؟؛ ويدعى «أحمد صمودو؛. وقد ولد أحمد هذا فى 
سنة 1847م واسن إمبراطوريته فى جنوب «سنغامبيا' فى البلاد 
التى يرويها نهر التيجر الأعلى وروافده: وقد بلغ «أحمد صمودوه 
ارج قوته سنة ١۱۸۸م“‏ ... ويعد ذلك بقليل دخل فى نزاع مع 
الفرنیین. فاسروه سنة 1898م بعد سللة من الغزوات 
القاسٍة(۲1. 

ولم يكد الفرن التاسم عشر يوشك على الانتهاء حتی هت" 
اللورات فى معظم اقطار العالم الاسلامی؛ فى آسیا الوسطی: 
والهند» فى السودان؛ وفی مصر. 

ار كما يقول «الن مررهید لقد اشتعلت الشرارة القدسة: 
وانتفض الارد الذى ظل ساكنًا حين حانت الفرصة . . ۱۱۰ 


(۱) نفس الستة التی قام فیها الهدی الودانى بدعوته. 
(۲) الاعوة إلى الاسلام: ص ۰۳۱٩‏ 
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الخرافة الکبری 


كان أول لقاء بين الإملام وأوروبا تلك الرمالة التی بعث يها 
النبى َة إلى هرقل عظيم الروم .. وقصة هذه الرسالة معروفة 
لدى العامة والخاصة بين الملمين. 

غير أن هذا اللقاء الودود اللمى من قبل النبى َة لم يقابل 
بمثله من قبل الرومانیین؛ فقد بدات الدولة الرومائية تتعد فرب 
الملمين. وبخاصة بعد مقتل مبعوث النبى ي" على ایدی احد 
العملاء الررمانین 2 یالرغم ما آظهره هرقل قبل ذلك من مردة 
وتقدير للإسلام ونه الكريم 55 وهذا هو اليب الحقيقى للقتال 
فى غزوة «مؤنة» وغزرة «تبوك؟. كما كانت هذه الحادثة ھی 
اليب فى استصال شانة الدولة الرومانية ومطاردتها بعد ذلك فى 
مختلف أقطار العرب والمسلمين. 

ومنذ عهد الخليفة عثمان بدا غزو المسلمين البحرى؛ إذ غزا 
معاوية جزيرة قبرص» ونقل إليها جماعة من بعلبك» ويعث إليها 
بائنى عشر الفا فبنوا بها الماجدء وعلموا أهلها اللغة العربية 
والقرآن. 

وفى عهد معاوية تح عدد من جزر البحر المتوسطء وشت 
حملات على بلاد الأناضول» وأرسلت حملة لفتح الق طنطينية, 

. اسمه شرحيل بن عمرو الضانی‎ )١( 
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وتوالت عليها حملات فى عهد خلفائه الامویین. وكان أشد ما 
غیت به على يد مََلَمَهَ بن عبد الملك فى عهد أخيه سليمان. 

ودخل السلمون إسبانيا قبل نهاية القرن الأول الهجری. ثم 
دخلوا صقلية وجنوب إيطالياء واعادوا فتح الجزر التى فى البحر 
الایض. وحولوها جزرا إسلامية . 

وإذا كان الملمون قد فتحوا يلاد الاندلس» وإذا كان الاتراك 
العثمانيون قد وصلوا إلى ابراب فینا عاصمة النما. . فالزال 
هو: 

هل كانت هذه الفتوحات سببًا فى انتشار الاسلام فى أوروبا؟ 

هل انتشر الإسلام بالسیف؟ 

۰ + + 

إن الایمان كما یقول القرآن لا یفرض بالقوةء الایمان اساسه 
(قرار بالقلب» والاعتقاد فیما يؤمن به الانسان أنه حق ۰۰ ولم 
یعرف عن السلمین فى اوج سلطانهم وقوتهم انهم ارغموا احد) 
على اعتناق الاسلام بالقوة. 

بل إن احد الحكام الملمين فى مصر رفض دخول الاقباط فى 
الاسلام حتی لا تنخفض الاموال التی كان یحصلها منهم 
کجزية. . وحين سمع الخليفة عمر بن عبد العزیز بذلك کتب إليه 
بان يترك الحرية للناس فیما یختارونه من عقيدة ؛ لان محمد) وك 
آرسله الله إلى الناس للهداية لا لتحصيل الجباية وابلزية. 
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يقول المتر (دارير) الامریکی المشهور: 

«إن الملمين الاوائل فى زمن الخلفاء لم يقتصروا فى معاملتهم 
اهل العلم من التصاری النطوريين ومن إليهم على مجرد 
الاحترام؛ بل فوضوا إليهم کثیر) من الاعمال الججام. ورقوهم فى 
مناصب الدولة. حتى أن هارون الرشيد وضع جميع المدارس تحت 
إمرة (ابن ماسویه). ولم يكن ينظر إلا إلى مكانته من العلم 
والعرفة»). 

ویقول الزرخ الشهیر العاصر «ه. ج. ولز" فى صدد حدیثه 
عن تعالیم الإسلام : 

«نها اسست فى العالم تقالید عظيمة للتعامل العادل الکریم» 
وإنها لتنفخ فى الناس روح الكرم والسماحة» كما أنها إنانية 
المةء ممكنة التنفيذ؛ فقد اقامت مجتمعا إنانئيًا لا تعصب فيه 
ببب التفرقة فى الدين؟. 

نعود مرة ثانبة للتاؤل:هل استعمل الفاتحون السلمون القوة 
فى إرغام غير السلمین على اعتناق الإسلام..؟ 

بداية الإجابة من «القطئطيئية» .. وقد اخترت القطنطيية 
بالذات؛ لان الاتراك العثمانيين ظُّلموا فى تاريخنا الحديث ظلمًا 
با . . ولان العرب بصفة خاصة تقلوا عن الغرب الموتور کل ما 
< (۱) الحضارة الإسلامية فى القرن الرابع الهجرى ‏ لادم متز ‏ ترجمة الدكتور 
أبى ريلة جزء ۱ ص ۸۵ : ۸۷. 


(۲) فى كتابه: موجز تاريخ العالم ‏ 
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كتبه هذا الغرب عن الدولة العثمانية دون تمحيص لروايات هذا 
الغرب التى زورت ولْقَّقّت لتشويه سمعة هذه القوة الإسلامية التی 
لقنت الغرب وشعوبه درسا قاسپا على مدى سلذ قرون. 

يقول #توماس أرنولد:292: 

«لم تكد حاضرة الإمبراطورية الشرقية القديمة نسقط فى آیدی 
العثمائيين سنة ۱۸۵۳م. حتى توطّدّت العلاقات بين الحكومة 
الإسلامية والكنية الميحية بصفة قاطعة وعلى أساس ثابت . 

ومن اولی الخطوات التى انَّخَذّها الخليفة العلمانی محمد 
الثاني بعد سقوط القسطنطيية وإعادة إقرار النظام فيها أن اعلن 
تفه حامى الكية الإغريقية ٠‏ فحرم اضطهاد الميحين تحريمًا 
قاطعاء ومنح البطريق الجديد مرسومًا يضمن له ولاتباعه 
ولمرءوسيه من الاساقفة حق التمتم بالامتيازات القديمة والموارد 
والهبات التى كانوا يتمتعون بها فى العهد الابق. وقد تلم 
یر أول بطريق بعد الفعح التركى ٠‏ ميد اللطان نه 
عصا الاسقفية ية التى كانت رمز هذا المنصبء ومعها كيس یحتری 
على الف دوكة ذهبية. بوحصانًا محلّى بطاقم فاخرء وكان يتميز 
بركوبه عبر الدينة تحف به حاشيته. ولم يقتصر السلمون فى 
معاملة رئيس الكنية على ما تعود أن يلقاه من الأباطرة المسيحيين 
من توقير وتعظيمء بل كان متمتعا أيضًا بلطة أهلية واسعة؛ 
فكان من عمل البطركية أن تفصل فى القضايا التى تتعلق بالإغريق 


(۱) «الدعوة إلى الإسلام؛ ترجمة إيراهيم حستی وآخرين 


1۸ 


بعضهم مع یعض ۱ فکان لها أن تفرض الغرامات» وتسجن 
بر 

المجرمين فى سجن معد لهاء یل كان لها أن تحكم بالإعدام فى 
الحكومة بتنفيذ هذه الاحکام. ۱۱۱۰ 

وقد تميز الاتراك بصلابتهم فى حياتهم الدينية ٠‏ وحماستهم فى 
آداء طقوسهم التى رسمها لهم دينهم فى زیهم واسلوب 
معیشتهم. وباطة الحياة التى تلاحَظٌ حتی فى العظماء او الاقویاء 
منهم . 

ويثنى مورخ الفارة التى أرملها الامبراطور «ليوبولد الاول» 
إلى الباب العالى من سنة ١١١١م‏ 137١م‏ ثناء خاصًا على تعد 
الاتراك وانتظامهم فى الصلاة؛ بل يذهب بعید) فيقول: 

«یجب أن نتكلم عن فوضى المسيحيبن» وان سلوك الاتراك 
يبرهن على كثير من العناية والغيرة فى أداء شعائرهم الدينية؛ أما 
السیحیون فلم يظهروا شيئًا من ذلك فى دينهم. ٠.‏ 

حتى أن التركى العظيم نفه لا يحاول آمر) إلا بعد مشورة 
القتی۰ والی أى حد هم مهتمون بمراعاة أوقات الصلوات امس 
فى کل يوم حيث وجدوا وای كانت مشاغلهم ؟!. 

ما اد مراعاتهم دائما لصرمهم من الصباح حتی المساء طوال 

ما أكثر تواد السلمین وتراحمهم|. 
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وما اعظم ما يرى من عنايتهم بالغرباء فى نُرْلهم. سواء بالفقير 
أو المافر. ۱۰ 

لو تاملنا عدالتهم ونزاهتهم وسائر فضائلهم الخلقية لخجلنا من 
جمودناء سواء فى عبادتنا أو فى تراحمناء ومن جورنا وإفراطنا 
وتعسفنا؛ فلا ريب أن هؤلاء الناس قمر ات علينا. ولا 
شك ان عبادتهم وتقواهم واعمال الرحمة فيهم. هی الاسباب 
الرئيية لنمو الدعوة المحمدية. . !1 

ولكن أهم ما نلاحظه هناء أن يعض الناس بدا يسال : 

هل من الجائز أن يأذن الله للملمين بان يبلغوا ما بلغوه من 
هذا العدد الذى لا يدخل تحت حصر بدون سبب معقول. .؟ 

هل من التصّور ان مثل هذه الآلاف المؤلّفة تعرض للهلاك 
الابدى كما يتعرض الرجل الواحد؟ 

كيف يمكن أن يكون امثال هذه الجماهير الزاخرة مناوئين 
للدين الحق؟ 

إنه إذا كان الحق أقوى من الباطلء وكان الناس جميعا يحبون 
الحق ويرغبون فيه أكثر مما يحبون الباطل؛ فليس من المحتمل أن 
تجمع أقوام كثيرة كهؤلاء على محاریته. ؟!! 

كيف استطاعوا أن يقووا على الحق ما دام الله يعين على الحق 
ویژیده؟ 

كيف استطاع ديهم أن يتشر بهذه الصورة العجيية لو أنه فام 
على أساس فاسد من الباطل؟! 


وفى حوار دار بين القائد المجرى «هينادى» وبين رجل مجرى 
آخر اسمه ابرانکوفیتش*۰ وكان ذلك أثناء نشوب اجرب بين 
الجر والاتراك . . سأل «برانکوفیتش» القائد المجرى هذا الؤال: 

ماذا سوف تصنع لو انتصرت على الملمين؟ 

فأجاب القائد: «المسيحى» المجرى: 

اهدم کل الساجد طبع ۱۱۱۰۰ 

ثم ذهب «برانکوفیتش» بعد ذلك إلى القائد الترکی السلم نم 
ساله: ماذا ستصنع مع دیننا - أى المسيحية ‏ إذا انتصرت؟ 

فاجاب القائد الترکی السلم : 

«أقيم كية بجوار کل مسجد»!! 

ومن آغرب ما تقراه فى کتب الفرنجة أن راهبّا اصدر كتابًا سماه 
«المصيبة الإسلامية» ! ویقول هذا الراهب إن الملمين من آمکر 
خلق الله . . ! 

ويا ليت الملمين كانوا كذلك .. إذن لتغيرٌ وجه التاريخ 
وانتهت مشاكلنا ومصائينا ۱۰۰ 

نعود إلى قول هذا الراهب لتنساءل: 

لاذا قال هذا عن الملمين؟ ولاذا وصفهم بالمكر الذى لم 
يعرفوه ولم يمارسوه أبد)؟ 0 

يقول هذا الراهب: 

«إن الملمين لم يتعملوا القوة أو الإكراه فى إرغام أى أحد 


۱ 


على اعتناق دينهم أبدًا . . بيئما كان العكس هو الواقع والاسلوب 
مع كل مخالفینا فى عقيدتنا ..؟! 

إكراههم على الدخول فى دينهم ‏ إلى أن يقترب الناس من هؤلاء 
الملمين ليتعرفوا على حقيقة دينهم .. وهنا كانت المصية؛ فما 
من أحد تعرف علی الاسلام إلا رآمن به وترك من ورائه 
الكتية. .٩!۱.‏ 


هل سمعتم اسوا من هذا النطق(6؟ 


(۱) انظر: کاب «الدعوة إلى الاسلام٩‏ لترماس ارتولد - وکاب امن رواتع 
حضارتا مصطقی الباعی. رکتاب «الخزو الفکری حقيقة آم وهم» محمد 
عمارة. 


وف 


لکن لماذا يكرهون الا سلام؟ 


قبل عشر منرات وفى عهد رئيس ورراء بريطانيا الابق 
«جون ميجور؛ سأله مراسل صحقى: 

كيف ترسل بریطانیا قواتها إلى (البوستة والهرسك) وتترك 
بریطانیا بدون قوة رادعة لای خطر محتمل.؟ 

ماذا قال الوزیر؟ 
الخطر من الوصول إلى لندن؛ ۱۱۱۰۰۰ 

نعاد الصحفی وساله مرة أخرى عن اسم هذا الخطر. . ! 

فقال الوزير: «إنهم الملمون طيعاء ..!!! 

وهل يشك أحد - أن أمريكا وأورويا كانت ستحق الصرب 
سحمقًا على جرائمهم الوحشية وعمليات الإبادة والتطهير العرقى 
لو كان الصرب مسلمين. . ! 

وهل يتصور احد تطبيق حظر السلاح على (البوستة) لو كانت 
ميحية ‏ والمعتدى هم الملمون؟! 

وقد نشرت إحدى الوثائق التى تسربت من مكتب رئيس 
الورراء البریطانی - الابق - (جون ميجور)ء وفى هله الوثيقة 
يكشف رئيس الوزراء البريطانى الستار عن أبعاد الزامرة التى 
تقودها بريطانيا ضد الملمين فى أورويا والعالم ‏ 


or 


لقد اعترف الجندى البريطانى: انيك کامیرون» بعد ۷ سنوات 
كاملة على الجريمةء با حدث من تواطؤ أوروبى لذبح ملمى 
البوسنة» حكى الرجل ما حدث تصحيفة الصانداى تايمزء قال: 
«لقد آن الاوان أن نتكلم» نقول حقيقة ما حدث فى حرب 
البوستة. تحدید) فى «سربرینتشا». لم اعد احتمل الکتمان اکثر من 
ذلك. لقد خدعنا الجنود السلمین ۰ فنحن - قوات الحماية الدولية 
- بدلا من أن نوفر لهم الامن والحماية غررنا بهم وسلمناهم 
للصرب» .. ویضیف: «لقد قام الصرب بذبح سبعة آلاف مسلم 
على مراى وممع من الفرب بل وبموافقة قرات الامم التحدة 
الدولية التى كان من المفترض أن تحمی السلمین فى «سربرینتشاه: 
رلکنها - على العکس من ذلك تامًا ‏ سمحت للصرب 
بتصفیتهم: بعد أن تأکدت تلك القوات من عزم القوات الصرية 
على ذبح اللمین» .!!! 

يقول «کامیرون» أن أفظع لحظة عاشها خلال الشهور العصيبة 
التى قضاها فى البوسنة هی عندما به دموع الجنود الملمين وهم 
يودعونه بعد أن خسروا المعركة تمامّاء ويشكرونه على الدور الذى 
قام به هو وغيره من قوات الحماية الدوليةء اما هو فكان يشعر 
بمرارة الخزى والعار فى أعماقهء واخذ يودع الجنود عند مغادرته 
أرض الدمار وهو يقول لهم: «سامحونى ... أنا آسف»۰ هو 
وحده كان يعلم لماذا هو آسف. ولاذا طلب منهم السماح. 

آما هم فلم يكن لديهم آدنی فكرة أن البقية الحية متهم سوف 


cf 


يرقدون بجانب رفاقهم فى المقاير الجماعية التى آعدت خصيصًا 
لهم فى القرى والغابات الواسعة .. كانت فوات الحماية الدولية 
قد تواطات مع الصرب على ترك الجنود السلمین وأهالى 
سربریتشا المسلمين ليقتلوا على يد الصرب بعد انسحاب القوات 
الدرلیة. كان هذا مر فى حكم المؤكدء ومع ذلك سمحت به 
القوات الدولية أو جهزت السرح له ۱۱۱ 

ويعترف كاميرون بذلك قائلاً: «لقد خدعنا الملمين تمامًا ..» 
ويضيف: «إن عملية التلاعب بالالفاظ فى مفهوم الحماية الدولية 
كانت هى الفتاح الذى استخدمه الغرب لاطلاق يد الصرب 
الغادرة لتصفية الملمين فى سربریتشا». ویقول کامیرون ایضا: 
«عندما ذهبت فى البداية مع آفراد القوة لحماية النطقة كنت اعتقد 
أنى ذاهب لحماية الضعیف من القوی. رالذی حدث هو أننا 
سهلنا مهمة افتراس المسلمين على يد الصرب». . !! 


۰ ۰ 
یقول: ایوجین روستو» مستشار الرئیس الامریکی الاسبق 

«جرنون»: «يجب أن ندرك أن الخلافات القائمة بيننا وبين 
الشعوب العربية ليت خلافات بين دول أو شعرب؛ بل هی 
خلافات بين الحضارة الاسلامية والحضارة المسيحية. لقد كان 
الصراع محتدماً بين الميحية والإسلام منذ القرون الوسطی؛ وهو 
متمر حتى هله اللحظة. بصور مختلفة. ومنذ قرت ونصف 


خحضع الاسلام لسيطرة الغربء وتحضع التراث الإملامى للتراث 
المسيحى. 

إن الظروف التاريخية تؤكد ان آمریکا اما هی جزء مكمل 
للعالم الغربی ۱ فلغه» رعقیدنه » ونظامه رذلك يجعلها تقف 
معادية للعالم الشرقی الاسلامی بفلفته وعقیدته الحمثلة فى الدين 
الإسلامىء ولا تستطیع آمریکا إلا ان تقف هذا الموقف فى الصف 
المعادى للإملام وإلى جانب العالم الغربى والدولة الصهيونة؛ 
لأنها إن فعلت عكس ذلك فإنها تتنکر للغتها وفلفتها وثقافتها 
ومؤماتها». إن رومتو يحدد أن هدف الاستعمار فى الشرق 
الارسط هو تدمير الحضارة الإسلامية؛ وأن قيام إمرائيل هو جزء 
من هنا المخطط. وأن ذلك ليس إلا استمرار) للحرب الصلیبیة!۱). 

فى أواخر عام ۲۰۰۱ ثارت ضجة فى إيطاليا عندما أعلن أن 
الغير الایطالی فى العودية «تور کواتو کاردیللی» اعتنق الإسلام 
يوم 1 نوفمير؛ وأعلن أنه اهتدى إلى الإسلام بعد دراسة عميقة 
للقرآن والقيم والحضارة الإسلامية. 

وعلقت صحيفة «لاستامبا» الإيطالية على هذا الحدث فى 
فى الوقت الذى احتدم فيه الصراع بين الحضارات والديانات» وان 
اختيار الفير للإسلام يثير کثیرا من الجدل» خصوصا أنه اول 
دیلوماسی يعتنق الاسلام» فقد اعتتق الاسلام قبله «ماریو 
شيالو جاه الذی اعتنق الاسلام فى عام ۰۱۹۸۸ وتولی منصب 


)١(‏ معركة الصیر - صفحات ۸۷ - ۹6 اسعد جمعة». 


اف 


سفير إيطاليا فى السعودية عشر سنوات بعد إسلامه؛ وأصبح 
ريا للمجلس الإسلامى الایطالی. رنائبّا لرئيس رابطة العالم 
الإسلامى فى مكة. ولها فرع فى العاصمة الإيطالية روما. 

أما «کاردیللی» الفير الذى شغل الصحافة والرأى العام فى 
أوروبا لاعتناقه الإسلام فهو باحث متعمق فى شئون العالم 
الاسلامی» درس اللغات والحضارات الشرقية. كما درس الحياة 
السياسية فى الشرق؛ ویدا العمل فى اللك الدبلوماسى عام 
۷ وتولى متاصب عديدة فى سفارات إيطاليا فى عديد من 
الدول الإسلامية منها سوريا والعراق وليبياء وشغل منصب القير 
فى دار السلام عاصمة تانزانیا من عام ۱۹۹۳م حتى 14937م؛ عاد 
بعدها إلى وزارة الخارجية الإيطالية. ومنذ عام ۱۹۹۸م حتى عام 

٠‏ شغل منصب أمين الجلس العام لشترن الإيطاليين 

5 ثم نقل سفیرا فى العوديةء فهو إذن شخصية لها ورن 
سياسى ودبلوماسى كبير فى الخارجية الإيطالية؛ وهو من المثقفين 
والدارسین للحضارات والدیانات» وعلی لام كبير بقضية صراع 
احضارات التی تدور رحاها فى الغرب؛ ولذلك فان اختیاره 
للإسلام وللحضارة الاسلامية فسره بعض المعلّقين فى الصحافة 
الغريية على أنه هزيمة للغرب ونقطة تحسب لصالح الاسلام. 
لين هذا هر الوقت المناسب لحصول الإسلام عليها كما قالوا. 

واتشغلت الصحافة الغربية بالبحث عن كيفية اعتناق الفير 
الإيطالى للإسلام .. وهل تعرّض لضغوط من جهات ما . 
وقع تحت إغراءات ما؟ 

فاکتشفرا أن الرجل اعلن أنه اختار الإسلام نتيجة بحث 


o¥ 


ودراسة لسنوات» وبعد قراءات وتأملات طويلة فى القرآن 
والاحاديث وكتب التفير العتمدة. حدث هذا التحول فى وجدانه 
رعقله. وكان ذلك قبل أن يصل إلى العوديةء وهذا ما حدث 
للفير الآخر الذى سبقه «شيالوجا؛ فى عام ۰۱۹۸۸ وكان وفتها 
دبلوماسيًا يمثل بلاده فى نیوبورك. ويشغل منصب نائب المندوب 
الدائم لایطالیا لدى الامم المتحدة. 


۰ # 8» 
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لقاء فی استانبول 

قبل سنوات سافرت إلى «أذرييجان» لحضور اجتماع الامانة 
العامة للقيادة الاسلامية العالمية فى العاصمة #باكو». وفى طريق 
العردة إلى القاهرة قضيت ليلتين فى فندق «هوليداى إن؟ فى مديئة 
«امتانبولا. 

التقیت مصادفً فى هذا الفندق باخ بلجیکی ملم. لقد 
اخبرنی هذا الاخ عن قريب له يعمل فى مقر حلف شمال 
الاطلسى )N۸10(‏ بمدينة «بروكل»؛ وقد سمع الاخ البلجیکی 
الملم من قريبه الذى يعمل فى مقر منظمة هذا الحلف هذه القصة 
المثيرة للألم والتعجب: 

فى إحدى الاتات (84۸) الواقعة فى شارع «رورفلت» بمدينة 
رو چک ی جع عفر ی مدا للف 
يحتيان الخمر. كانت شبكة الاخبار العالية )٥.۸.N.(‏ تبث 
مصادفة ‏ يرنامجا عن العالم الاسلامی . 

فجأة وبعد آن لعبت الخمر براس هذا العضو البارر قال هذا 
العضو وهو يهذى من شدة اخمر: 

«إن العالم الإسلامى يجب أن يذهب كما ذهب الاتحاد 
السوفیتی ؛ وقد وضع الحلف خطة متكاملة لتنفيذ هذا الهدف!!!». 

ثم قال: 

هناك اتفاق بين اوروبا والولايات المتحدة والفاتيكان على 
تفاصيل هذه الخطة !!! 
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وقد بدا تنفيذها بإثارة الحرب بين العراق وإيران من جهة وبين 
العراق والكويت من جهة آخری !!! 

نا - يقول هذا الستول - نحن الذين وضعنا «سيناريوه هاتين 
الحربين !!! وكان الهدف ‏ كمرحلة اولى - تدمير القرتين 
العكريتين لكل من إيران والعراق؛ لمصلحة إسرائيل من ناحية. 
ولإيقاع الخلاف بين العرب والعرب من ناحیة. وبين العرب 
وإيران من ناحية أخرى. . !!! 

والودان ... إننا لا نهتم بمشكلة الاقليات إلا حين يكون ذلك 
لمالحنا.! والذى يحدث فى السودان خطط له منذ ایام الملكة 
فکتوریا .۱۰ فالودان بحدوده الواسعة وإمكانياته الهائلة مصدر خطر 
وقلاقل . . فالسلمون - مثلا ‏ يشكلون اغلبية فى معظم اقطار شمال 
وغرب وشرق ووسط إفريقياء حتى فى أثيوبيا يمثل الملمون الغالبية 
العظمی. | ويمكن فى حال استقرار السودان آن تلتحم هذه الاغلییات 
فى وحدة إملامية تهدد بل تدمر جميع مصالحنا. 1۱۱ 

يقال مثل ذلك عن نيجيريا .. لقد اضطرت نيجيريا تحت 
ضغوط عملاتنا إلى تجميد عضويتها فى منظمة المؤتمر الإسلامى . ! 
إن نيجيريا معرضة للتقسيم فعلا .. وما حدث فى ۸بیافرا» بقيادة 
(أوجوكسى) يمكن أن يتكرر حدوثه لو احا بای حرك إسلامى 
أصولى فى نيجيريا. !!! 

كما أن هناك «بؤرا» مرشحة لإثارة آسیاب الترتر والانقسامات 
فى الشرق الاقصی. يأتى فى مقدمتها كل من «باكستان 
رافغانتان وماليزيا» . 
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الجهل بالتاريخ 


فى برنامج أذيع على فناة (شبكة الإذاعة المسيحية) من 
فرجینیا؛ قال رجل أمريكى اسمه (بات روبنون) - يقال إنه كان 
مرشحا لرئاسة الولايات المتحدة ‏ قال فى إحدى حلقات برنامج 
بخه هذه الإذاعة: 

إن السلمین العرب كانوا هم تجار الرقيق فى إفريقياء ثم 
يتعجب ويندهش من كثرة دخول الامریکیین الزنوج فى الاسلام 
وتاءل: 

«كيف يعننق هؤلاء الامريكيون الزنوج (دین) الذين استرقرهم 
أو استرفرا آباء‌هم واجدادهم؟!» 

واحمد الله ان مثل هذا الحقود الجاهل لم يصل إلى البيت 
الأبيض ء وال كان اول عمل يقوم به إصدار قرار رئاسى بمحو 
العرب والملمين فى جميع آنحاء العالم. .۱۱ ولست أدرى كيف 
غاب عن هذا الحقود الجاهل تاريخ الولايات التحدة؟ 

وكيف يجهل ابط الحقائق التاريخية فى تاريخ بلاده ووطنه؟! 

ثم كيف غابت عن رجال الدين فى أمريكا هذه الحقائق التى 
يعرفها أى قارىء لتاريخ أمريكا ..؟ 

إننى لا ارید نبش القبورء لكن حين تهدر الحقائق» ویدفن 
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الق فى اعماق المقابرء يصبح من الواجب كشف القناع وإراحة 
الستار عن هذا الحق وعن هذه الحقائق. . 

لقد كان الرق نظامًا طبيعيآ عند اليونان» وقد أقره فلاسفتهم 
جميعاء بل إن آفلاطرن اعتبره عملاً ضروریاً لا يمكن الاستغتاه 
عنه. وكان قاميًا فى النظام الذى سنه لعقاب الارقاء فيما يسمى 
بالجمهورية الفاضلة التى كان يحلم بها . 

ومن رايه أن الرحمة إذا وجبت بالارقاء فليس لانهم اناس 
يتحقون الرحمة؛ بل لانهم فقراء أخساء لا يليق بالاحرار أن 
ينزلوا إلى عقابهم وإيذائهم . 

وقد اشتركت الحضارات القديمة كلها فى هذه الجريمة؛ 
فالقانون الرومانى ‏ اللى لا يزال معمولا به فى أورويا ‏ كان یری 
الرق شينًا طبيعياء وكان بیبح للدائن أن يبيع مُذیته إذا عجز عن 
الوفاءء بل كان الرومان يعدون الاصری والسبايا وسكان البلد 
الفترح ملكا للفاتح یتصرف فیهم كيف یشاء: فله أن یقتلهم. 
ومن حقه أن يتعيدهم. ومن حقه أن يبيعهم. 

كذلك كان النظام فى يلاد الفرس. 

وفى الهند كان القانون يقم الناس إلى اربع طبقات» فى 
قمتها اليراهمة؛ وفى قاعها «الشردر» أو المنبوذون. 

اما عند الیهود فقد عرفوا بهذه التزعة الهمجية . . فهم يرون 
أن جمیع الناس - ما عدا اليهرد طبعًا ‏ ما خلقهم الله ليكونوا فى 
خدمة اليهرد. وكان الإسرائيليون يسترقون جميع النساء رالاطفال 
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فى البلد الذى يغليونه... اما الرجال فقد كانوا يضربون رقابهم 
بحد اليف ويفنونهم جميعا كما آمرتهم الكتب التى بقدسونها. 
وفى سفر التكوين: «آن حام بن نوح ‏ وهو اين كنعان - كان 
قد اغضب اباه.. لان نوحا سکر يومًا. م تعر :وهو اناكم .:: 
فأبصره حام كذلك. . فلما علم نوح بهذا بعد استیقاظه. غضب 
ولعن نله الذين هم بنر کنمان. .. ای العرب.. 


وقال: ملعون كنعان عبد العبيد یکرن لاخوته. .. ولیکن 
کنمان عبد لهم .۰.۰ 

وبذلك تاکد الاعتراف بالرق فى کتبهم التی يرون قداستها . 
وبما ان اليح ... قد جاء لیکمل النامرس.. ٠‏ أى الشريعة 
اليهردية ۳ ء لينقضهاء فد اقرب الي الرق الذى آفره 
اليهرد من قبل .. . ولم يجىء فى الإنجيل نص واحد پحرنه او 
حتی يتنكره. 

بل إن بولس الرسول قال فى رسالته إلى اهل (آقسیس) 
الاصحاح السادس: ايها العبيد . . اطیعوا سادتكم حب الجسد 
بخوف ورعدة فى بساطة قلویکم كما للميح لا بخدمة العين. 
کمن يرضى الناس. بل كعيد للمسیح». 

كذلك فعل القدیس بطرس. . 

ثم جاء توماس الاكوينى الذى مزج رأى الدین بالفلفة» ٠‏ فلم 
يعترض على الرق بل زکاه لائه حال ضرورية. 


۳ 


بل نصح القديس (أزيدوروس) الارقاء الا يطلبوا الحرية حتى 
لو آمرهم أسيادهم بذلك؛ لان البقاء قى العبودية يخقف عن العيد 
الحاب یوم القيامة وأن الماواة التى تعنيها المسيحية لحت هنا 
بل فى علكة السماء ۱۱۱۰ 

وفى معجم (لاروس) وهو معجم فرنى كتبه آساتذة مسیحیرن 
ورد باللص: لا يعجب الانسان من بقاء الرق واستمراره بين 
السیحیین إلى الیرم فان رجال الدين السیحی يقرون بصحته 
يسلمرن عشر وعیته » ولم يثبت مطلقًا آنهم استنکروه آو طالبرا 
پالغائه» . 

وقى قاموس الكتاب القدس للدكتور (جورج یوسف) تأکید لما 
جاء فى معجم لاروس وتكرار لكل ما قاله؛ وما جاء فيه : 

«لقد حدث منذ عشر منوات أن قامت الكنية باغرب عملة 
اختطاف واسترقاق . . . وكان لها ضجة عالمية. 

فقد ثبت أن الكنية الكاثوليكية قامت بحملات منظمة لیم 
وشراء الفتيات من ولاية كيرالا الهندية . . . وحين أجرى التحقيق 
اعترف الكارديئال بان هذه العملية كانت تتم بعلم البابا ورعايته 
If...‏ 

وعندما جاء الإسلام كان الرق - كما يقول الفیلسوف الال انى 
(جوته) - حكمة فى رأى بعض الفلاسفة .. (وضرورة) .. كما 
يزعم الطغاة والجبابرة .. (وقدر)) كما كان يتكلم التحدئون 
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فماذا فعل الإسلام؟ 

كان أول ما فعل أن أبطل وألغى كل أنواع الاسترقاق المعروفة 
فى ذلك الوقت؛ وتریث بالنبة لنوعين فقط من أنواع الرق . 
هما: رق الحرب ورق الوراثة. 

تريّث بالسبة لهذین النوعین فقط؛ جريًا على عادته فى علاج 
الامور بالتدريج خطوة خطوة ... كما فعل مع الخمر. 

ثم فرض بعد ذلك على هذين النوعين من الرق کثیرا من 
القيود التى نقضی عليهما فى نهاية الامر . 

بالنسبة لرق الوراثة؛ قرر الاسلام أن الأمة التى تلد ولدا من 
سيدها يصبح هذا الولد حرا على القور متى اعترف به السيد. 

ما بالنسبة لرق الحرب؛ فقد قرر الاسلام أن أسرى الحرب بين 
طائفتين ملمتين لا يترقون أبدّاء فلا يجور لسلم أن يسترق 
ملما. 

آما الاسری الذى يؤسرون قى حروب بين الملمين وغير 
المسلمين؛ فقد قرر الإسلام: أته لا يصح استرقاقهم. . إلا 
بشروط. أهمها أن تكون هذه ارب حريًا شرعية؛ أى يجيزها 
الاسلام فإذا كانت هذه ارب مما لا یجیزه الاسلام فلا 
استرقاق لاحد من الأسورین. 

وحتی لو كانت هذه اخرب مما يجيزه الاسلام» وکان الطرف 
الآخر هو العتدی. فإن الاسترقاق لیس شيا حتمياً؛ بل يجوز 
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للإمام أن يطلق سراح الاسير بدون فدية أو بفديةء او نظير عمل 
يقوم به كما حدث فى بدر -. أو فى نظير أسرى من الملمين 
عند العدو. 

والقرآن الكريم لم يتعرض لكلمة الامترقاق آبدا. 

(إذا قم الذين كقروا فضرب الرقاب حى إذا الخشمرهم فشذرا 
اوق ما ما بعد وم فداء» [محمد: 1 

ویهذا يتبين ما فعله الاسلام حیال مصادر الرق .. لقد قضی 
علیها جميعا ما عدا اثنين؛ ثم قيد هذين الاثنين بقیود تقضی 
علیهما فى النهاية. 

يقول (فاندبرج) : 

«لقد وضع الاسلام قواعد جليلة للرقيق تدل على ما كان 
ينطوى عليه محمد ا من شعور إنسانى نبيل ينافض كل الناقضة 
تلك الاسالیب التى كانت تتخذها إلى عهد قريب شعوب تدعى 
أنها شى فى طليعة الحضارة. 

لهذا كان كثير من الرقيق يفضّل حياةً الرق فى ظلال هذه المبادىم 
على الحرية الوهمية فى بلاد وأمم تسترق شعوبها بالجملة». 

هذا هو موقف الادیان . . وموقف الاسلام. 

فماذا فعلت أورويا ...؟ 


۰ © + 
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عندما اتصلت اوروبا بإفريقيا؛ كان هذا الاتصال مآساءً إنانية 
عرضت سكان هذه القارة لليل طويل استمر خمة قرون متوالية. 

مأساة اشتركت فيها كل شعوب أوروباء ويخاصة الاسبان 
والبرتغاليين والإنجليزء كان يتم اصطياد الرقيق من سواحل إفريقيا 
بعد |شمال النار فى الاکواخ التى يعيشون فيها. 

كان يموت فى عملية القبض جماعات كثيرة. وكان ثلث 
الباقین يموت أثناء عملية الشحن أثناء الرحلة؛ اما من كانوا 
يموتون فى المتعمرات فلا حَصرٌ لهم. لقد دخل مستعمرة 
(جامايكا) عام ۱۸۲۰ حوالی ۸۰۰,۰۰۰ (ثمانمائة ألف ) مات 
منهم نصف ملیون فى سنة واحدة!. إن بریطانیا احتطفت حوالی 
ثلاثة ملایین من شواطیء افریقیا. 

وکانت القراعد التی یتجمم فیها هذا الرقیق قبل تصدیره إلى 
آمریکا فى (لیفربول ولندن وبریستول ولانکشیر)؛ وکانت الملكة 
إليزابيث الاولی تشارك فى هذه العملية؛ وکانت شريكة ل (جون 
هوكنز) أكبر تاجر رقيق فى تاريخ العالم» وقد أنعمت عليه الملكة 
بلقب سيرء وجعلت شعاره رقيقًا يرفل فى القيود واللاسل. . ! 

والشىء الحزن ... لانه لا يزال فى هذا العصر من يطلق 
عليهم لقب فلاسفة ومن هؤلاء رجل اسمه (لونج)» هذا 
الفيلوف العنصرى يقول فى كتاب اسمه (تاريخ جامایکا) - 
إحدى دوبلات البحر الكاريبى -. 


رنه 


يقول هذا العنصرى المتفلسف عن الزنوج: 

«إنهم غير خليقين بالحياة .. إنهم لا يزيدون عن القرود التى 
تتعلم لتأكل وتشرب وان قيمتهم لا تزيد عن قيمة أية سلعة تباع 
فى الاسواق!1. 

وهناك قضية مشهورة عرفت بقضية الفينة (ررنج). هذه 
الفينة شحنت بمجموعة من المختطفين من شواطىء إفريقيا . . . 
كما رأينا ذلك فى فيلم (الجذور)ء لقد حدث ان كابتن هذه 
السفينة وهو فى طريق عودته إلى أمريكا القی فى البحر بمائة 
وثلاثين رنجيا بحجة نقص الاء فى السفيئة» وحين رفعت هذه 
القضية إلى المحكمة. (وارجو الا يخطر ببالکم أن رفع الامر إلى 
المحكمة كان ببب إلقائهم فى اليحر .. ولكن ببب آعر فى 
منتهى القوة والهمجية..). لقد كان تجار الرقيق يتتظرون وصول 
هذه الشحنة التى دفعوا ثمنها مقدمّاء فكيف نقصت هذه الشحنة 
.. ونقص العدد ۱۳۰ عدا..؟ 

إن السبب تجارى بحت لا صلة له بالشرف ولا بکرامة 
الإنان.. ولا بحقوق هذا الإنان الاسود الذى لا یعترف به 
کانسان. 

لهذا حکمت المحكمة ببراءة هذا الکابتن الترحش من تهمة 
إفاد البضاعة بل كان عمله ضروریاً للحفاظ على بقية 
الصفقة!!! 


د مذ نما 
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الخطر الا سرانیلی! 


إن ارب التی تدور رحاها اليوم على الشعب الفلسطینی قد 
تکرن آخر الدروس التی یلقیها القدر. ویلقیها العدل الالهی على 
بنى الانان. 

إن العبرانين الذین لم یحکموا قلسطین لا مائة وثلائة عد 
عامٌا على امتداد أكثر من أربعين قرئا - يثبتون الیوم سرابهم 
وباطلهم بالاسلحة المدمرة الفتاكة؛ يعد أن خدعوا العالم وحملوه 
على الصمت؛ بل على المشاركة فى ارتکاب جريمة القرن 
العشرین+ بل جريمة کل القرون!! 

والصهیونیون الفاشیرن ينون أو یتناسون فضل الاسلام على 
انس الیهودی كله . . . 

فبینما كان اليهود یذوقون الهول والهوان من آوروبا السيحية 
كان الاسلام يؤويهم ويهيئ لهم مکائا آمّا فى قلب الجماعة 
الإسلامية . 

كانت أورويا السيحية ترى قيهم (قتلة الرب) و(جلأدى 
المسيح)؛ بينما كان الاسلام يرى فيهم أهل الكتاب .. هم 
الميحيون شركاء فيما يمنحهم المجتمع الإسلامى لاهل الکتاب 
من آمن ورفاهية وسلام. 

لم يحمل ذلك رواد الصهيونية فيما غبر من آیام» كما لم 
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يحمل قادتهم الفاشيين الیرم على الخجل من الجرائم البشعة التى 
یجترحونها فى فلطين وفى لبنان. 

فى كتاب ظهر فى الولايات المتحدة اسمه «التبوءةٌ والسياسة» 
لولفة أمريكية اسمها «جريس هالسل»؛ ای ليست عربية ولا 
ملمة. تقول هذه الكاتبة عن كاتب أمريكى اسمه #هال لندسى» 
من كتاب له اسمه «آحر كرة آرضیةه): 

«إن إسرائيل هی الخط التاریخی - آی الاساس التاریخی - 
لعظم أحداث الحاضر والمتقبل. وقبل أن تقوم دولة إسرائيل لم 
تكن تعرف أى شىء. ..!!2. 

واستناذا إلى هذه البوءات فإن العالم كله سوف يتمركز فى 
الشرق الاوسط .. ويخاصة على إسرائيل . إن كل الامم سوف 
تضطرب . . وسوف تصبح متورطة هناك" . 

ثم تقول: 

«إن الجيل الذى ولد فى عام ۰2۱۹8۸ سوف يشهد العردة 
الثانية للمسيح ‏ أى فى هذه النوات -!!! ولكن قبل هذا الحديث 
علينا أن نخوض حربين؛ 

الاولی: ضد يأجوج ومأجوج . 

والثانیة: فى «هرمجدون؟. 

(۱) نقل هذا الکتاب إلى اللغة العريية - الاستاذ محمد الماك ونشرته 
جمعية الدعوة الإسلامية فى لیا . 

() لقد اتتهی کل شىء يا «ندسی۰۱ ولم يعد هناك قلق ولا اضطراب!! 


وستيدا الحرب باتحاد العرب مع الاتحاد السوفيتى فى مهاجمة 
|سرائیل ۰۲۱ ۱۱۱۰ 

«وأن عيسى اليح سوف يضر ب اوله آرلئك الذین دنوا 
مدينة القدس. ثم يضرب الجيوش المحتشدة فى ماجيدر أر 
هرمجدون. . . فلا غرابة أن يرتفع الدم إلى مستوی الجمة الخيل 
مافة ۲۰۰ ميل من القدس. وهذا الوادى سوف يملا بالادوات 
الحريية؛ والحيوانات» وجشك الرجال والدماء . .» ۱11 

ويكتب «لیندسی» أيضًا: «إن الامر يبدو وكأنه لا دق ۱ إن 
العقل البشری لا يتطيع أن يستوعب مثل هذه الإنانية من 
الإنان للإنان ... ومع ذلك فان الله يمكن طبيعة الانسان من 
تحقيق ذاتها فى ذلك الیوم؟۱. 

إن «لیندسی» لا يبدو عليه الحزن عندما يعلن أن كل مدينة فى 
العالم سيتم تدميرها فى الحرب النووية الاخیرة. 

إن القرة الشرقية وحدها موف تزیل ثلث سكان العالم. 

ويقول د«لندسی): «عندما تصل الحرب الكبرى إلى هذا 
المتوى؛ بحيث يكون كل شخص تقريبًا قد فتل» تحين ساعة 
اللحظة العظيمةء فينقذ المسيح الإنانية من الاندثار الكامل. ۱۱10۰ 

وفى هذه الساعة سيتحول اليهرد الذين ينجون من الذبح إلى 
الميحية . 


(۱) لقد ذهب الاتحاد الوفيتى رلم تبداً الحرب !!! 


۷۱ 


ويقول (ليندسى): «سیبقی فقط ۱8۶ ألف يهودى على فيد 
الحياة بعد معركة هرمجدون.. ومینحنی كل واحد منهم .. 
الرجل والمراة والطفل أمام اليح ٠‏ وكمتحولين إلى الميحية فان 
كل الناضجين سوف يبداون التبشیر ببشارة المسيح!!! 

والسژال هو: 

هل یأنی الميح لتخریب العالم. وبادة القری والدن. وإزهاق 
آرواح اللایین من البشر من اجل أن تبقی إسرائيل - وحدها - هی 
سيدة العالم؟۱۱۱ 

والصيية الکبری أن (الكاثوليك) عشلین فى (الفانیکان) كان لهم 
من إسرائيل موقف متشدد. وكان الفاتيكان يفسر النبوءات تفیر] 
یخالف - شکلاً وموضوعا - تقيرات رجال الدين (البروتستانت) 
.. فارض (الیعاد) لم تكن عند (الکائوليك) تعنی منطقة جغرافية 
معينة .. بل كانت تعنی حقيقة روحية تشمل الژمنین فى (علکة 
الله) فقط . 

وقد بين السیح عليه السلام آن مملكة الله ليست كيانًا سیاسبا 
يلم شمل اليهود ۰ . وإنما هى حقيقة روحية موطنها القلب: 

«ولما سأله الفریسیون: متى یأتی ملكوت الّه؟ أجابهم وقال: 
لا ياتى ملكوت الله بمراقبة. ولا يقولون هو ذا ها هنا . أو هو ذا 
هناك؛ لان ملكوت الله داخلکم» - (لوقا: ۱۷ - ۲۰). 

وطبقًا للعهد الجديد؛ فان ورئة ارض الیعاد الروحية لیسوا بنی 
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إسرائيل. وإنما هم جمیع الزمنین بالسیح ۱ لاتهم تل إبراهيم 
الحقيقيرن. 

يقول القدیس بولس: 

«فإن کنتم للمسیح فانتم لا نسل إبراهيم .. وحسب الرعد 
ورئته!. 

رشمب الله الختار - فى العهد الجديد ‏ ليس جنا بعينه هو ما 
يمى بالجنس الاسرائیلی .. وانما هو شعب عالی من مختلف 
الاجناس یجمعه الایمان بالمسيح: 

«وأما کل الذين قبلوه قاعطاهم سلطائا أن یصیروا اولاد الّه» - 
(یوحنا ۱۲:۱). 

رالسیح ذاته آدان البهود. وقرر آنهم فقدوا امتبار الاختیار حين 
قال لهم : 

«لو كان الله اباکم لكتم تحبوننى . أنتم من اب هو إبليس. 
وشهوات أبيكم تريدون أن تعملوا» - (يوحنا ۸: )٤۲‏ -. 

كما حكم السیح على البهود بالجحيم بب |نکارهم له. وقرر 
أنهم لن يكونوا فى الجنة مع إبراهيم وإسحاق ويعقوب. 

«واقول لكم: إن كثيرين سیأتون من الشارق والغارب: 
ويتكئون مع إبراهيم وإسحاق ويعقوب فى ملكوت السموات؛ 
واما بنو الملكوت اليهود قيطرحون إلى الظلمة الخارجية . . هناك 
يكرن البکاء وصریر الاستان» . . (متی : ۸ - ۱۳) -. 


vr 


ولوف يدرك العالم فى يوم قريب - بل لعله بدا يدرك - أن 
الصهيونية لم تكن ولن تكون تحديًا للعرب وحدهمء بل كانت 
رستظل تحديًا للعالم كله وللانسانية جمعاء. 

#۶ ¥ 

ولعل فرية ما لم تلق فى التاريخ نجاحًا كهذه الفرية التى اسمها 
«معاداة الامية» «:دنتم481156 اخترعها اليهرد ملاحًا یحاربرن به 
الإنائية فى جميع صورها. وفروا للعالم أن العداء لليهرد هو 
عداء للسامية أو للجنس الامی. . ونجح الیهود بصفافتهم 0 
فى إخفاء (اليهردية) وراء هذه الکلمة التى سموها معاداة الامية 

مع أن الحق ‏ كل الحق ‏ أن تكون (معاداة الیهودیة) ومعلرم أن 
بلس السامى لا يقتصر على اليهود بل على أمم وشعرب كثيرةء 
آهمها الامة العربية التی تشکل الیوم الجزء الاکبر من الجئنس 
السامی . وقد تعامى الغرب - الذی تستعبله البهودية العالية - 
عن الحقيقة الکبری. وهی أن الامة العربية الیوم - وهی اصل 
الجنس السامی - تتعرض لعدوان اليهودية العالية والصهيوينة: ومع 
ذلك تنطلى على الغرب الاعمی فرية اليهرد ودعراهم انهم 
مضطهدون لانهم مامیون ولیس لانهم يهود . 

* فالیهود کانوا يشنون الحروب على الامم أو يتببون فى 
وقوع الحرب بين الشعوب؛ وحينما تُكتشف أصابعهم الخفية رتشرع 
الشعوب فى اتقاء شرهم ودرء خطرهم یصیحون: معاداة السامية. .! 

(۱) انظر فى هلا الوضوع کاب «خطر اليهودية العالمية» نكيف عبد الله التل 
صفحة ۱۷۳ وما بعدها - دار القلم ‏ القاهرة - 1934م 
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ه حين آضرموا نار الحروب الدينية التى التهمت ملايين 
۱ ليحن فى اوروبا: وا کتغف الناس اصابعهم فیها (صاحوا 
معاداة الامية . . ! 

© حين أضرمرا ثار الحربين العالیتین الاولی والثائية وتببرا 
فى قتل أكثر من ثمانين مليونًا صاح اليهود: «معاداة الامیة». ۱۰ 

« وحين تولت اسرة ساسون فى القرن التاسع عشر (۱۸۳۲ - 
4) تجارة الافيون فى الصين وثار احرار البلاد صاح اليهو:: 
معاداة السامية ..! 

« حين تململ الشعب الروسى من طغيان ستة ملایین يهودى 
واخذ يحد من نفوذهم وجشعهم ومؤامرتهم صاح اليهرد: معاداة 
الامية. .۱ 

© حين اتف الانجلیز مناجم الذهب والاس فى الترنسفال 
بجنوب إفريقبة فى اواخر القرن التاسم عشر وهرع الغامرون 
لاستغلالهاء ثار شمب البویر السکان الاصلیون فصاح الیهرد: 
«معاداة السامیة! . . ! 

* ثم أكرهوا الانجلیز على خوض الحرب التى قصفت اعمار 
آلاف الشباب البریطانی لتامین وصول الذهب والاس إلى خزائن 
اليهود فى بريطانياء ولم تزل آغلب آمهم مناجم الذهب والاس 
ملكًا للیهود. 
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چ كلما أمعن اليهرد فى سرقة أموال شعب من الشعوب 
وامتلاك مصادر ثروته العدنية والزراعية والتجارية» وضَح احرار 
ذلك الشعب صاح الیهود: معاداة السامية ۱.۰ 


* كلما فضّل مواطن من المواطنين فى مختلف آنحاء العالم 
مصلحة بلاده على مصلحة اليهرد التغلین الجشعين صاح 
اليهرد: معاداة الامية. . ! 

* كلما طفی إرهاب الربا الفاحش: وتحل إلى سلاح مدمر 
بهدد اقتصاد البلاد وحياة اللعب. وانتفض أحرار البلاد وهاجموا 
الربا صاح اليهود: معاداة السامية. .۱ 

۰ إذا ضح الناس من غلاء الاسعار واحتكار مواد التموین من 
قبل البهود. وإذا اختنق الشعب من ذلك الاحتکار واحتج بعض 
أحرار البلاد صاح الیهود: «معاداة السامية». . ! 

* إذا طالب صوت حر أن تمتنع الاحزاب فى بريطانيا وأمريكا 
عن الزج بأصوات اليهود الانتخابية فى توجيه سياسة البلاد حرص 
على مصلحة الوطن» صاح اليهود وقالوا: معاداة الامية. .! وتآمروا 
على ذلك الصوت لخنقه كما حدث مع فورستال وزير الدفاع فى 
حكومة ترومان» الذى قتله اليهود وقالوا إنه انتحر لائه من معتنقى 
معاداة الامية. .1 

© إذا عم الإرهاب الیهودی جمیع مرافق البلاد دردع الشعب 
الآمن وتحركت يعض الاقلام الشريفة لانتقاد الاوضاع التى يخلقها 
البهوده صاح الیهرد: «معاداة سامیةه . .۱۰ 
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* إذا أمعن اليهرد فى الغدر والخيانةء وخاصة للبلد الذى 
يأويهم ریعطف عليهم ويمنحهم فرصة العيش بامان وسلام وإذا 
قال الشعب إن ج بت اس ضد ذلك البلد هم من اليهردء 
صاح اليهود: «معاداة الامية». . 

* حين ألقى القبض فى روسيا الوفيتية على عدد من الاطباه 
الیهود منة ۱۹۵۳ بتهمة قتل ضحايا بريئة بالابر السمومةه صاء. 
اليهرد: «معاداة سامية؟. .! 

ونين تنشر بعض الصحف آن اطباء البهود یجرون تجارب 
على يعض الرضی من غير البهود بآن یحقنوهم بخلایا سرطان 
حبة من غير رضاهم. ریحتج الرضی ویرتفع صرت استنکار لهذا 
العمل الرحشی الذی باری الانان باطیوان» یصیح البهرد فى 
آمریکا: «معاداة السامیة» . ۱۱۰ 

عندما کب دستور الرلایات المتحدة القی الز عیم الامریکی 
(بنيامين فرانكلين) خطايًا مهمّا فى تلك الماسبة» لر فيه 
المواطنين الامریکیین من خبث اليهود وخطرهم على آمریکا فى 
المتقبل ... وفیما يلى نص ابفزء ء الكامل من خطاب (فرانکلین) 


۱7 
«هناك خطر كير على الولایات التحدة الامريكية . 
ع ..6..!!]! 


أيها الادة: فى أى ارض يحل اليهود ب يصبح يصبح المستوى الق 
منحطا والعاملات التجارية ری بصورة غير شريفة . . Hl.‏ 
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بقى اليهود منطوين على انفهم. وظالین فى معاملاتهم مع 
الناس: وحاولوا خنق مالية الدول مثلما جرى فى البرازيلء 
واسپانیا . . 

ايها الادة: یکی اليهود مصيرهم المحزن منذ أكثر من ۱۷۰۰ 
سنة بسیب طردهم هن وطنهم الام ... ولو أن العالم قدّم 
فلسطین إلى اليهود ملكا لهم. فإنهم ميجدون اسبابًا قوية لعدم 
العودة إليها؛! لانهم يبتزون الاموال .. ولا يتطيعون العيش 
بعضهم مع بعض .. ولا بد لهم من العيش بين الميحين 
وغيرهم من الشعوب التى لا تتتمی إلى جنسهم .. وإذا لم يطرد 
الیهرد من الولايات المتحدة الامريكية بموجب نصوص الدستور: 
فإنهم سیقدمون على بلادنا خلال الائة عام القادمة باعداد كبيرة 
تؤدى إلى أن يحكموا البلاد ويديرونهاء ويغيروا شكل 
حكومتنا.. وهی الأمور التى بذلنا نحن الامریکیین فى سبیلها 
دماءنا وأرواحتاء وممتلكاتناء وحياتنا الخاصة. 

وإذا لم يطرد البهود من بلادنا خلال مائتى عام .. فان اطفالتا 
سوف يعملون فى الحقول لاطعام اليهود .. بینما يقيم اليهود 
أنفهم فى قصورهم يفركون أيديهم فرحا وسرور؟. . ۱۱۱ 

إنى احذركم أيها الادة ... وأقول لكم: 

إذا لم تُخرجوا اليهود من آمریکا إلى الابد فان اولادکم 
واحفادکم سيلعنوتكم فى قبوركم .. ۱۱۱ 
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إن اليهرد لا يتحلّون بالمثل العلیا التى نتحلى بها نحن 
الامریکیین .. حتى لو عاشوا بیتا طيلة عشرة أجيال .. إن 
النهد لا يتطيع أن يغيّر لون جلده الارقط . . إن اليهود يشكلون 
خطر) على آمریکا إذا سمح لهم بدخولها .. وسوف يعَرُضون 
مقوماتنا الاجتماعية للخطر .. لذلك يجب أن يخرجوا مر 
بلادنا. ۰ ۱۱۱ 


۷۹ 


العصر الأمريكم القبيح..! 


صبيحة اليوم الذى اکتب فيه هذا المقال نشرت صحيفة «ميل أن 
صندای») 5۱۸۲۲۸۷۰ 28011.01 خبراً فى غاية الغرابة؛ يقول 
هذا الخبر: «إن الولايات المتحدة لا ترحب بزيارة الامير «تشارلز» 
ولى عهد بريطانيا ببب تصريح قال فيه: إن الحرب على العراق 
سوف تكون لها نتائج وخيمة على العلاقات بين الإسلام 
والغرب. أو بين المسيحية والاسلام. 

ولهذا جن جنون البيت «الأسود؛ واعلن رفضه لزيارة الامیر 
وعدم ترحيبه بهذه الزيارة! 

ألم يكن «رجاء جارودی» على حق حين قال: إن أمريكا هی 
طليعة الانحطاط فى هذا العصره() ؟!! 

فى الاربعينيات من القرن الماضى كانت تصدر فى القاهرة مجلة 
اسمها «الكاتب المصرى؟ كان يراس تحرير هذه المجلة المرحوم 
الدكتور «طه حسين» لقد قرات فى هذه المجلة مقالا باقلام كتاب 
أمريكيين . . يقول هذا المقال: 

لقد وصلت آمریکا إلى مرحلة من الحضارة الزائقة دفعت كثيرا 
من خيرة کتابها ومفكريها إلى أن يحاولوا تمزيق حجب الزيف 


(۱) الاحد ۲۹/ ۱۲/ ۰ 
(۲) الناشر دار الشروق فى القاهرة. 
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والخداع» وكثف ما وراء الظواهر البراقة من بؤس وشقاء وياس 
وبکاء. وقد بلغ بعض هؤلاء الكتاب الراقعين فى وصف الحياة 
الامريكية والنقد حداً بالعًا من القوة والازدراء. 

ونظروا إليها بمنظار أمود لا تبدو فيه بارقة آمل. . ! 

وقد أصدر الکاتب الشهير «شتاينيك» 5181(18۲016 فى رصف 
هذه الحياة كتابين: أحدهما: اسمه «عناقيد النضب»؛ THE GRAPES‏ 
WRATH‏ 0۳. أما الكتاب الثانى فاسمه ۳۲5 ‘MICE AND‏ 
ومعناه ابشر وفثران؟. 

وهناك کاتب آخر اسمه «فرنون سليفان» VERNON SULLIVAN‏ 
أف رواية یصف فیها البشاعة والخوف والقلق الذى يعيش فيه 
الشعب الأمريكى. وقد اختار اسمّا قاسيًا لهذه الرواية التى 
صادرتها اللطات الامريكية. آما العنوان الذى اختاره الزلف لهذه 
الرواية فهو: «سوف ابصق على قبورکم» !!! وقد اضطر الكاتب 
إلى الهجرة من أمريكا ببب مطاردته من اللطات الفیدرالية 
فاستقر فى فرنا ونُشرت روايته فى أكبر دور النشر فى باریس . . 
وكل هذا كان فى محصف الاربعینات من القرن الماضى. . 

لقد فقدت (الولایات المتحدة) مصداقيتها اما فى العالمين 
الاسلامی والعربی - بعد انحيازها الطلق إلى إسرائيل. . . ؟!!! 

إسرائيل التى لا تزيد ساحتها عن ماحة أصغر محافظة فى 
السودان أو إيران أو ليبياء والتى لا يزيد عدد سكانها عن سكان 
حى واحد من أحياء القاهرة هو (حى شبرا). . . ! 
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إسرائيل التى فُرضت فرضًا على الملمين والعرب تقف وراءها 
أمريكا بلا تحفظء وتنحاز إليها انحيارًا كاملاً ضد الملمين 
والعرب .. الملمون والعرب الذين یمثلون أكثر من خحمين 
دولة؛ والذين تزيد ماحة أقطارهم على أربعين مليون كيلو متر 
مربع» ويتحكمون فى مضايق العالم من (مالقا إلى جبل طارق) 
ومن قناة الويس إلى باب الندب. وتمتد حدرد بلادهم من 
الحيط الباسفيكى (شرئًا) إلى المحيط الاطلى (غريًا)؛ السلمود 
والعرب الذين يملكون مصادر الطاقة الرئية فى العالمء والذين 
يزيد عددهم عن ألف ومائتی مليون نسمة ؟! 

هؤلاء السلمون والعرب لا قيمة لهم فى نظر امريكا. . وتنحاز 
ضدهم ساب إسرائيل انحیازا مطلقًا. 

وهذا يعنى بباطة أن الولایات التحدة تشن حربا صليبية على 
السلمین فى مختلف أقطار العالم .. ودرن مراعاة لمشاعر رد 
الفعل لدی هزلاء الملمين الذین لن یصبروا طويلاً على هذا 
العدوان الذی تجاور حدرد (الصبر) كما تجاور حدود التفکیر 
والعقل ... ولن يتاخر کثیر؟ هذا اليوم الذى يرد فيه الملمون 
على هذا العدوان. . يوم تقترب ساحة (الحم) أو (يوم الحساب) 
والفصل . 

والولايات المتحدة ‏ كما قال: «برتراند راسل» - قبل أربعين 
عامًا تعيش فى أزمة .. منذ أصبحت لها مخالب نووية تغرسها 

(۱) فى مالیزیا. 
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فى وجه كل من يخالف سياستها أو يقف فى طريقها. . ! كما انها 
تعيش فى نشوة غرور زائفة سرعان ما تتكشف عن فراغ هائل . . 
عندما تجد نفها فى فراغ جليدى تقف فيه وحدها عارية. . أو 


شبه عارية .1.۰ 
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إن ما درجنا على تميته «اكتشاف آمریکاا. وتصفه اليونيسكو 
على استحياء ب «التقاء الثقافات». ويحتفل به البابا *جون بول 
الثانی» عام ۱۹۹۲ بزهو كانه «تبشير بالإنجيل للعالم الجديد؟. 
هو فى حقيقته عام الاحتفال بمذابح الهنودء وبداية العهد 
الاستعمارى فى التاريخ امحدیث(؟. 

لکن عام ۱۹۹۲م يأتى مخلذا ايضًا لذكرى مرور حممائة عام 
على سقوط غرناطة. آخر مملكة للثقافة الإسلامية فى آصیانیا؛ 
ابر الأخير بين الشرق والغرب. ظلت قرطبة طوال ثلائة قرون 
مركرًا لإشعاع العلوم والفلقة والآداب والفنون إلى كل 
أوروبا. وفى عام 447١م‏ سلخت قرطبة عن الثقافة العربية 
الإسلامية؛ المصدر الثالث لتضارتهاء مع الثقافة اليهودية الميحية 
والثقافة اليونائية الرومانية. 


- عام. الغزو متمر»  د. ناعوم تشرسکی. دار الشررق‎ ٠ اقراً:‎ )١( 
. القاهرة‎ 


At 


فى عام ۰۸۱۹۹۲ سجلت حرب الخليج اكتمال العمل الذى 
بدأ فى عام ۰۸۱۸۹۲ وهو انقسام العالم إلى نصفين. 

کشف تدمير العراق فى عام ۱۹۹۲م عن حرب من نوع 
جديد'. حرب قائمة ليس فقط على استعمار دول أوروبية 
متنافة. مثل ما كان من انجلترا وفرناء لكن على استعمار 
جماعىء متعدد الجنسيات متآلف تحت سيطرة الاقوی: الولايات 
المتحدة. 

وقد حارلت الولايات التحدة - مرة ثانية ‏ تکرار الخطة العراقية 
فى مواجهة ليبيا. لكن كان يجب إيجاد ذريعة! وفى عام 1947م 
حدث انفجار فى ملهى ليلى فى برلين اسفر عن مقتل جنود 
أمريكبين» > كما وقع هجوم آخر فى مطار روما . كان هذان الحدثان 
کافیین لتوجیه الاتهام إلى ليبيا؛ فتمت الإغارة عليها. حاولوا 
اغتيال القذافی عن طريق ندمیر منزله. اسفرت الفارة عن ۵۰ 
قبلا فى طرابلس. واتضح بعد تحقيقات اللطات الالانية 
والإيطالية؛ وعرف العالم كلهء أن ليبيا بعيدة اما عن هجمات 
روما وبرلین . !! 


u 4 ©‏ 
إن آمریکا لم تعد دولة. بل تحولت إلى «عصابة» مهمها 


)١(‏ اقرآ: «الحرب الحضارية الأولى؛ ‏ د . المهدى منجرة. 
نقلاً عن كاب «حفّارو القبور» رجاء جارودی - الناشر دار الشروق - القاهرة. 
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الاولی فى العالم «صاعة القتل» وإشاعة «الهمجية والفرضى'؛ 
وإثارة «الفتن والقلاقل؛ فى وجه كل من يقف فى طريقها ر 
يعارض سياستها. وأمريكا لا تری فى الغرب والمسلمين «ما يسر 
الخاطر؟؛ بل تحولوا فى نظرها إلى إرهابيين وقتلة. وأصبح 
الإسلام فى نظر أمريكا هو الخطر الاکبر . ۱۱۱ 

وكما يقول (ويل دیورانت)): «لقد تضمن تقدمنا فى العلم 
والتقنية محة من الشر مع الخيرء ولعل ألوان الراحة والفائدة 
التى عادت علينا اوهنت قدرتنا البدية على الاحتمال» واضعفت 
طبعنا الأخلاقى. 

فنحن طررنا وسائل انتقالنا تطویرا هائلأء ولكن بعضنا 
يستخدمها فى تهيل الجرائم وقتل اخواننا أو قتلنا .! 

وضاعفنا سرعتنا مثنّى وثلاث ومائة مرةء لكتنا نحطم اعصابنا 
أثناء ذلك ۰ وکاننا قردة ترتدى السراویل؛ سواء حرکنا بسرعة الق 
ميل فى الساعة أو استخدمنا سیقاننا فى الحركة.! ونحن نصفق 
لادوية الطب الحديثة وجراحانه إذا لم تؤد إلى آثار جانبية اسوا من 
الرض: ونعجب باجتهاد اطبائنا فى سبافهم الجنون مع مرونة 
الیکرویات رقدرة الرضی على الابتكار» ونشکر لعلم الطب تلك 
السنین الإضافية التی یمنحنا ایاها إذا لم تكن إطالة مرهقة 
للمرض والعجز والغم. ! 


)١(‏ دروس من التاریخ؛ ويل دیوراتت - الطبعة العربية د. على شلش 
ص۱۸۲ وما يعدها. 
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وقد ضاعفنا مائة مرة قدرتنا على العلم بحوادث اليوم 
والكوكب ونقلها إلى الغيرء ولكننا أحيانًا نحد أجدادنا الذين لم 
يكن يعكر سلامهم تعكير) خفيقًا سوى اخبار قريتهم. !! 

وقمنا مشكورين بتصین ظروف الحياة للعمال المهرة والطبقة 
الوسطى؛ ولكن مدننا تقح بالاحياء المظلمة التى تتكدس فيها 
الاقلیات. والاحياء الغقيرة الموحلة القذرة.! 

إننا نطرب لتحررنا من اللاهوت» ولكن هل انشانا اخلافا 
طبيعية ‏ قانونًا أخلاقيا منفصلاً عن الدين ‏ تکون من القوة بحيث 
تصون غرائزنا فى التملك والمشاكة والجنس عن الاتحطاط 
بحضارتنا إلى متنقع من الطمع والجريمة والزنا؟ 

هل نحن کبرنا حقًا بحيث استغتينا عن التعصلب» ام آننا لم 
نزد على تحويله من الاعمال العدائية الدينية إلى نظائرها الوطنية أو 
الايديولوجية أو العرقية؟ 

هل تَحنْت عاداتنا وتقاليدناء ام ساءت عن ذى قبل؟ 

لقد قال احد الرحالة فى القرن :۱٩‏ (إن العادات والتقاليد 
تزداد سوء] بصورة متنظمة كلما اتجهت من الشرق إلى الغرب» 
فهى سيئة فى آسياء وغير حنة جلا فى أوروياء وسيئة تمامًا فى 
الولايات الغربية بامریکا . 

وها هو ذا الشرق اليوم يقلّد الغرب؛ فهل أتاحت قوانیتا 
للمجرم حماية أكثر من اللازم ضد المجتمع والدولة؟ 
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هل منحنا آنفسنا حرية أكبر ما يتطيع ذكاؤنا هضمه؟ 

ام آنتا ندنو من فوضى اخلاقية واجتماعية كبيرة تجعل الآياء 
المفزرعين يهرعون مرة أخرى نحو الكنية الام» ويرجونها أن 
تهذّب ارلادهم. مهما كان الثمن الذى تتحمله الحرية العقلية؟ 

هل كان كل التقدم الذى احرزته الفلفة منذ ديكارت خطأ من 
خلال عجزها عن الاعتراف بدور الاسطورة فى تعزية الإنان 
واليطرة عليه؟ (لان فى كثرة الحكمة كثرة الغم» والذى يزداد 
علمًا يزداد حزْنًا)؟! 2. 

هذا ما قاله ديورانت عن الغرب 2 وحضارة الغرب . 


هم 


غارة تنصيرية جديدة 
على العالم اسلا مى 


تحت عنوان «اللعبة اخطرة» نشرت صحيفة الاهرام المصرية هذا 
المقال الذى يئذر بالخطر ويهدد بلدا إسلاميًا هو الجزائر. 

لقد فكرت فى إرسال هذا المقال إلى الزعماء الملمين فى 
الجزائرء غير أنى رايت فى نشره فى صفحات جريدة الدعوة فائدة 
آکبر . 

یقول الاستاذ «جمال رایدة") کاتب القال: فجأة انفجرت 
قضيةٌ التبشير بالادیان باكتشاف عملیات تبشیر واسعة بين قبائل 
البربر فى الجزائر؛ إذ اشارت العلومات إلى أن ۱ من بربر الجزائر 
یتحولون يوميًا إلى ا ميحية؛ مما ادى إلى فتح الباب واسعًا لناقشة 
تلك القضية بالغة التعقيد وذات التأثيرات بعيدة المدى على النسیج 
السياسى والاجتماعى لدول ما والت تعى إلى الاستقرار ثل 
الجزائر والردان. 

وتكمن خطورة القضية فى اتجاه عمليات التبشير إلى مجتمعات 
اسلامية: أوالعكس» فى أنه يترتب عليها انعكاسات واسعة المدى 
على الحقوق الدنية للأفراد من ورائة: ورواج ..إلخ؛ فضلاً عن 
حالة التوتر الاجتماعی التى توجدها هذه الظاهرة. 


)١(‏ جريدة الاهرام : ۰ It‏ م 
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وكانت جماعات أمريكية وأوروبية مدعمة باموال ضخمة قد 
دابت على الاتجاه إلى منطقة الشرق الاوسط بهدف التبشير منذ 
سنوات طويلة» حتى أن بعضها مارس التبشير فى مصر منذ القرن 
التاسع عشر بين أبناء الکنيسة القبطية الارئوذکسية نفسها؛ بهدف 
جذب بعض افرادها إلى اعتناق المذاهب الکائولیکية. أو 
البروتتانية؛ ولذا فقد شهدت مصر نشأة بعض الكنائس الاخحری 
غير القبطية الارئوذکية منذ ذلك الوقتء ويتم طرح مألة 
التحول بين الاديان الماوية أو من الوثنية إلى الأديان الماوية 
تحت مظلة حقرق الانان؛ بدعوی أن لكل إنان الق فى 
التحول واعتناق ما یشاء من عقائد . 

إلا ان التحفظ الاساسی فى هذا الجال أن عملیات التبشیر 
تَصحبها إغراءات مادية ومعنوية واسعة» وغالبًا ما تتجه إلى 
العناصر الاکثر هشاشة اجتماعيًا بفعل الفقر» والتی تعيش فى 
المناطق العشوائية على هوامش المدن أو القرى. 

وهنا تکمن اخطورة فى أن عملیات التحول لا تنم وفق الارادة 
الخرة الواعية» وما بفعل عوامل آخری. 

ویطرح فى هذا السياق البعد السیاسی وراء عملیات التبشیر 
التى تتم فى العالم العربی. والذى بهدف إلى إيجاد نزاعات كبيرة 
بين أصحاب الديانات الماوية لزعزعة المنطقة وإثارة القلاقل 
فيهاء وصرف الانتباه عن الحقوق المدنية والياسية للمواطنين 
بشكل عام . 


فى اعقاب مؤتمر «كلورادوه الذى عقد فى الولايات المتحدة 
والذى قرر فيه المؤتمر تنصير جميع الملمين فى العالم خلال 

لم يتحرك فى العالم الاسلامی أحد ..! 

وحين أعلن سكرتير عام هذا المؤتمر بان المسلمين أصبحوا بير 
خبارین فقط هما: التتصير. أو الابادة. 

لم يتحرك فى العالم الاسلامی آحد ..! 

وحين أعلن الفاتيكان آن الاسلام يجب أن ينتهى من إفريقيا 
فى أقرب وقت. . ! 

لم يتحرك فى العالم الإملامى أحد ..! 

يحدث هذا ویقع؛ ويقال هذا وينشرء والملمون نيام كاهل 
الکهف. حيارى کمن خرج فجأة من القبر ..! 

CH 

لقد نشرت مجلة العربی مقالاً تحت عنوان «عن التبشیر بين 
اللاجئين الملمين» بقلم فهمى هويدى يقول فيه: 

اللاجثون الملمون فى العالم الآن هم اساسا ضحايا نوعين من 
الکوارث: الجر وبء والجاعات» ولیس هناك حصر لاعدادهم؛ 
ولکنهم بقدرون باللاین") على أية حال. فإذا تابعنا مسرح تلك 
الکوارث على خريطة العالم الاسلامی فسوف نجد ما یلی : 
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# بالتسبة للحروب: حرب لبتان آفرزت حوالى نصف ملیون 
لاجىء. حرب العراق وإيران» أدت إلى تشريد مليون شخص 
على الجانب الإيرانى. الاحتلال الوفيتى لافغانتانء والمقاومة 
الملحة له كان من نتيجتها نزوح مليون شخص على الاقل إلى 
الحدود الاكتانية. حرب البشة وإرتيرياء لا يعرف عدد 
ضحاياها من اللاجتین. وإن كان عددهم لا يقل عن نصف مليون 
آخرين. الصدام المسلح بين الحبثة والصومال يدفع إلى العراء كل 
مرة بالوف اللاجئين. مقاومة الملمين فى جنوب الفلبين تدقع 
إلى حدود ماليزيا واندونيسيا بالوف أخرى فى كل موجة. 

# بالنسبة للمجاعات. مرحها الممتد بين غرب إفريقيا 
وشرقها حافل منذ أكثر من سبع ستوات بصورة رهيبة» بل فيها 
شيح الموت ملايين الملمين من موریتانیا ومالى. إلى الصومال 
وأوغنداء فضلاً عن مناطق المجاعات الدائمة مثل بنجلادیش 
وبعض ولايات الهند ومناطق باکستان. 

هذه اللایین الجائعة رالشردت. هى السرح الذى تستهدفه 
وتنشط عليه جمعیات التبشی وهم پقولون ذلك علنا ومنتهى 
الوضوح والصراحة. وقد تلقيت كتيبًا بهذا العنى طبع فى 
كاليفورنياء فى أغطى ۰۱۹۸۱ والعنوان المكتوب على غلافه 
هو : «الفرصة العظمى للمسيحية» . 

تحت العنوان خريطة للعالم الاسلامی؛ کب تمتها اسم الجمعية 
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التى أصدرته وهی : "أخوة الإيمان من أجل السلمین»۰ وعلى 
الغلاف الخلفى إشارة إلى أن لها فروعا فى كنداء واستراليا 
ونیوریلندا. 

وفى نشرة تصدرها جمعية باسم «محبة العالم» تصدر فى 
(سباتل) بالولايات التحدة الأمريكية عثرت على خريطة مفصّلة 
بمختلف أنواع الخدمات التى تقدمها الجمعية للمناطق الاصلامي" 
الفقيرة» وهی لم تترك منطقة إلا ولها فيها موطىء قدم. 

وهذه ليت إلا امثلة ليل الدعرات التى تتبناها جمعيات 
التبشيرء لتدعم إمكانيات عملها وسط فقراء اللمین وتعسائهم. 
متمرين «الفرصة العظمی؟ . 

وفى عدد من مجلة «نداء الكنية» (تشرش هيرالد 01۳86۲ 
هلذ11884): الصادر فى ۲۱ سبتمير عام ۰۱۹۷۹ مقال بعنوان 
«اخبار طية من الشرق الاوسط؛؟ كتبه جون بوتين سكرتير التجمع 
العالی للمبشرين فى نيويورك؛ استهله بقوله: «فى هذا العام 
۹ تحر ٩۰‏ منة على نشاط البعثات التبشيرية الكاثوليكية فى 
الشرق الأوسط. وهذه مناسبة لاستعراض ما أنجزته تلك البعثات 
خلال هذه الفترة. 

عن سلطنة عمان يقول کاتب المقال ما نصه: «لقد استطاع 
الجهد التبشيرى أن يخترق الواقع الثقافى بأكثر بما كان متاحًا له فى 
أى وقت مضى. 

فالمبشرون مدو ١‏ خدماتهم من العاصمة مسقط إلى امتداداتها 
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وضواحيها حتى وصلوا إلى منطقتى «مطروح وروی». وهناك 
مبشرون آخرون يعملون فى بلدتى «صور» و#تنام» ويقومون 
بزيارات منتظمة إلى :صلالة». وبالرغم من أن أعداد البشرین 
لت كبيرة: إلا أنهم استطاعوا ان یشکُلوا خلايا للمبحيين فى 
تلك المناطق. وهناك اجتماعات منظمة لهذه الخلايا فى المناطق 
الداخلية لللطنة. 

ويضيف كاتب القال: «أنه تمت الموافقة على تقديم قطعة ارض 
هدية له فى صلالة. من أجل أن يقام عليها «المركز المسيحى 
للعبادة» وأن الكنيتين الكاثوليكية والبروتتانتية ستتعاونان فى 
إقامة مقر متراضع على هذه الارض»۰ وفى ختام التقرير يقول 
الكاتب لقرائه : «تذكروا أن ذلك يحدث فى بعثة لم يكن مموحا 
فيها لاى من الغرباء بالدخول ححتى لاقام باستثناء زيارات 
موسمية كانت تقوم بها البعثات الطبية لجمعيات التبشیر». 


u © #‏ 
لا مجال للتعقيب على هذا القدر من المعلومات: التى تنطق 
بالكثير ما يدمى القلب ویجرح كرامة الملم. لكن اود أن اثبه إلى 
مجموعة من النقاط: 
- أن العلومات عم يجرى داخل العالم العربى وقيرة ومثيرة» 
وقد اوجزت فى عرضها لاسباب لا تخفى على اللبيب. 
ب - أن تلك الانشطة التى تمارسها الجمعيات التبشيرية. لا 
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علاقة لها مباشرةٌ بنشاطات غير المسلمين الذى يعيشون کمواطنین 
داخل مجتماعتنا الاصلامية. 

- ان اللاجئين وفقراء الملمين ليوا مطالّبين بالامتناع عن 
التداوى او الاكتاء أو الاحتماء بالخيام التى مدمه إليهم تلك 
الجمعبات البشيريةء ويُعذّرون إذا قبلوا منهم كل شىء. ولكر 
المطالّب حقًا بالتحرك هو الحكومات العربية والإسلامية. 

د أن التحرك المطلوب ليس مجرد إيقاف نشاطات تلك 
الجمعياتء ولكنه ينبغى أن یتمثل - اولا - فى المارعة إلى تقديم 
الخدمة البديلة إلى ارلتك اللاجثين حتى تلبى الحد الادنّى من 
احتياجاتهم. وإذا تحركت المشاعر الإنسانية التبيلة لدى أى طرف 
من ای مكان فى العالمء ورغبت هيئة أو جمعية فى تقديم 
ماعداتها العيلية أو النقديةء ينيغى أن تلم تلك الماعدات إلى 
مؤسسات محلية خاضعة للإشراف الوطنى؛ لتتولى توجيه 
الماعدات للتبديد والنهب من قبل بعض أدوات البيروقراطية 
الحلية غائبة الضمير؟ 

إن العشرين مليون دولار التى یدفعها برنامج الخليج العربى 
سنويا إلى منظمات الامم المتحدة الافائية. ینبعی أن توجة على 
الفور إلى اللاجتین السلمین: ولیکن انقاقها تحت |شراف الامم 
المتحد©. 


)١(‏ المصدر الابق. 
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إن التقاعس العربى لم يعد يهدد دنيانا فقط . وإنما بات يهدد 
ديئنا أيضًا. ! 

ويا ويل الملمين من أنفهم إن لم يفيقوا قبل وقوع 
الكارئة. .. وقبل أن يحيط بهم الخطر من كل ناحية. 

فى عام ١191م‏ نشرت جريدة اليلاغ المصرية مقالا لاستاذ 
مسيحى مصری!۲: موجهًا كلامه إلى «البشرین»: «عجیب أمر 
هؤلاء البشرین؛ إنهم قوم لا دين لهم ويرتكبون اکبر الجرائم 
والمتكرات التى نهاهم عنها الدین. انتم أيها «البشرون» جواسیس 
وخونة. وقد جثتم إلى بلادنا لا لنشر الدين بل لإثارة الفتن 
والقلاقل ف فى ای بلد تذهبون إليه . ولو كان المسيح بيننا لصليكم 
كت إنكم مجرمون حقّاء ولو كتم شرفاء كما تزعمون. 

تنشرون الفضائل كما تقولون١‏ لنشرتم ذلك فى بلادکم التى لم 

دومن بأى دين»!!! 

إن الذى يحدث فى «جنوب الودان» اکبر شاهد على هنه 
الكلمة التى کتبها الاستاذ «كليم أبر سيف». والذى حدث فى 
(تيمور الشرقية) شاهد حى على هذه الجرائم . وتوقعوا قريبًا 
تكرار هذه «الجرائم» فى آسيا وفى أفريقيا .۱۱۱۰۰ 

اومن عیوبنا أثنا نستريح الی وا ذراع والاستلام 

)١(‏ الاستاذ كليم آبو سیف. 

(۲) نقلاً عن مقال للاستاذ الدکتور حمين مون نشر فى مجلة الهلال 


الصرية فى الفترة التى تولی فيها رئامة تحرير هله الجلة. وکان عنوان هذا القال 
«لاسلام فى خطراء رفد اقتا منه جز کبیر) فى هذا البحث. . 


ك5 


ان المشاكل لا بد أن تحل نفسها مع الزمن. 

رهذا العیب ینجلی بصورة اوضح فیما يتعلّق بالاسلام 
ومصیره. . فتحن نؤكد لانفا ليل نهار أن عالم الاسلام فى 
ريادة متمرةء وأن اعداد الملمين فى صعرد مضطرد؛ لان 
الاسلام كما تعودنا ينشر نفه بنفهء فهو دين سمح يفتح الله له 
قلرب الناس: وله كما يقول المتشرق «جان سوفاجیه» - قرة 
انفجارية هائلة. 

وفى أكثر من كتاب من كتب المهتمين بوسائل الاديان یرصف 
الاسلام بأنه دين مناضل. . 

وهذا كله حق. . 

ولكن الذى لیس بحق بحال من الاحوال» هو اننا نكتفى 
بتردید ذلك والاکتفاء به . . 

رالی الامس القریب كان الاسلام يشق طریقه فى قوة وعزم 
معتمد) على فضائله التی اودعها الله فیه. وقدرته على فتح مغاليق 
القلرب. . 

وکانت هذه القوة الدافعة تثير الرعب فى تفوس أعداء 
الإسلام؛ فعندما آنهت آوروبا سيطرتها على إفريقيا خلال النصف 
الثانى من القرن التاسع عشرء وتدفقت جماعات المبشرين على 
القارة الإفريقية: كانوا يحون أن أمر الاسلام قد انتهى فى إفريقيا؛ 
لانهم سيعرفون كيف يمحونه من متعمراتهم محو) كما ظنوا. 
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ووضعت دول الاستعمار إمكاناتها فى حرب الاسلام 
وانهالت الاموال على هيات التبشیر: واشتدت الحرب على 
الإسلام فى [فریقیا. . وفى أواخر القرن الماضىء تكشفت الامور 
عن حقيقة أذهلت آهل الغرب كله 2 برغم كل هذه الجهرد 
انتشر الاسلام أكثر فاکثر .. ففى أفريقيا المدارية والاستوائية 
تضاعفت أعداد الملمين بين ۰2۱۸1۰ ۱۹۰۰. کانوا یقولرن 
فى احصائياتهم إن الملمين فى غرب افریقیا السوداء یصل 
عددهم إلى ٠١‏ مليونّاء وكان هذا تدليا متهم؛ فان العدد 
الحقيقى كان قريبًا من ضعف ذلك العدد. 

ولكن الامر الذى روعهم أنهم اكتشفوا فى إحصاء عملوه سئة 
7م أن أعداد الملمين فى الغرب الإفريقى جنرب الصحراء 
وصل إلى ٠١‏ مليوثًا منهم ۲۵ مليوثًا قى نيجيريا وحدها'". 

وقرب نهاية عصر الاستعمار كان هناك تليم بان الإسلام فى 
افريقيا لا يقهر ۰. ويدلا من أن نتجه جهود المبشرين إلى تنصير 
الملمين اجه الاهتمام إلى ترك الإسلام يسير فى طريقه وتوجيه 
الجهد نحو نشر الميحية بين الإفريقيين. 

ولكتهم حرصوا فى نفس الوقت على وقف كل عمل من شأنه 
العاونة علی اتشار الاصلام ومن هنا فقد وضعوا قيودا على 
تشیید الساجد". وأوقفوا تعلیم اللغة العربية (حتی فى تون 

(۱) عدد اللمين فى نیجیریا تجاوز البعين ملیوتا- 

(۲) فى زیاراتی إلى آفریقیا کت اکشف داتما وجود كنائس لا حاجة إليها فى 
مدن ليس نيها ميحى واحده يما لا پرجد مسجد واحد فى ملينة معظم سکانها 
ملمون!!] 

۸ 


والجزائر)ء ورفضوا الموافقة على إنشاء الجمعيات الاسلامية, 
واقفلوا ابراب متعمراتهم فى وجوه الملمين دعاة كانوا ام غير 
دعاة. ثم إنهم وضعرا فیودا على حركة التجارة بواسطة 
القوافل“؛ لان قوافل التجارة لها اکبر الفضل فى انتشار الاسلام 
فى القارة الافريقية عامّة وفى إفريقية المدارية والاستوائية حاص 
نم جنوب خط الاستواء. 

اما الإسلام فى شرق إقريقيا جنوب السودان التيلى فقد وصل 
عن طريق الارون إلى البحر الاحمر وقرن الصومال. 

رمن هنا وصل الإملام إلى مجموعات القبائل الكبرى فى 
شرق افریقیة: الشلوك. والدنكاء واللوء واللانجو «فى جنوب 
الردان»» وفى منطقة البحيرات وجتوبها «قبائل الاسی. 
والفاندی» والصومالی وابالا. والدوندى الفياتزا والكيكرير: 
والتشاجاء والحدسا وما إليهاا. . 

وهذه كلها ليست قبائلء وإئما مجموعات قبليةء وكان الإسلام 
قبل عصر الاستعمار ویعده يتشر فيها انتشارا سريعًا بفضل قوافل 
التجارة فى الغرب والوسط» ثم بفضل الهجرات العربية (وفی 
شرق إفريقية) . 

وفى نهاية عصر الاستعمار (خلال التيئيات) كان مكان 
إفريقيا فى مجموعهم یدرون بحوالى ۳۰۰ مليون نسمةء وعددهم 
فى أوائل البعينيات ۳۳۵ مليرن نسمة عقمين كما یلی ؛ 


0( وهذا هو البب الارل فى مشكلة چتوب الودان. 
۹4 


شمال افريقة" 
إفريقية الوسطی 
شرق افريقية 

وسط إفريقية الغربی 


جتوب ووسط افريقية 


مد عفر 


ومن مجموع سکان افریقیا كان عدد السلمین یقارب النصف؛ 
أى حوالى ۱۱۰۰ ملیون ملم ابا فى ذلك مصر والسودان 
والغرب وموريتائيا رمالی والصومالات وارتیریا وهی بلاد إسلامية 
عربية . 

وكانت المؤشرات تدل على أن الإسلام فى تقدم متمر فى 
المناطق التى ذكرناهاء وأنه فى نهاية القرن سيكون ثلثا سكان 
القارة مسلمين» وبهذا تنحم معركة الصراع الدینی والفكرى 
الخطيرة فى إفريقية لصالح الإسلام والعرویة) بالتالى . . 

ولكن ماذا حدث؟ 

لقد نشرت صحيفة هیرالد ترییون الامريكية -151 HERALD‏ 
١‏ فى اليوم الثامن من أغسطس منة ١۱۹۸م‏ تقریرا عن رحلة 
البابا إلى إقريقياء وعن الاهداف الخفية قى هذه الرحلة. 

(۱) دكتور. حسين مؤنس: «الاسلام قى خطره. 


f 


ویقرل هذا التقرير الذى كتبه نورين جينكز LOREN JINKS‏ 
«يقوم البابا بولس الثانى بثالث رحلة له لافریقیا فى غضون خممة 
اعوام؛ بامل أن يرسى قواعد الكنية الكائوليكية الرومانية ضد 
النهضة الاسلامية التزايدة فى القارةء الامر الذى يعده الفاتیکان 
أمرًا هاما من آمرر هذا القرن. ۰۰.۰ ۱۴ 

ومن التوقع أن يقوم البابا خلال رحلته النى ستستفرق ۱۲ یوم 
بحث رجال الدين السبحی بأفريقيا واتباعهم على ريادة نشاطهم 
الكهنوتى فى القارة لقاومة المد الإسلامى الجديد جنوبًا ۱.۰ 

ووجود الاسلام الجديد أمر يشعر به الإنان فى منطقة وسط 
افريقيا من سيراليون على المحيط الاطلى إلى السودان على البحر 
الاحمر . 

وفی حين تحول الدبلوماسية والواجبات الرسمية دون الماح 
للبابا بان یتحدث علئًا عن موضوع النهضة الاسلامية بافريقیا: 
انصح کبار المثولين بالفانیکان بصورة هادثة آن مألة اعتاق 
لكاثوليكية واعتتاق الاسلام هى واحدة من آهم المائل التی تهتم 
بها الكنية. . ۱۱۱ 

وحسّب ما تقوله مصادر الفاتیکان فان واحد) من الامور التی 
سيقدم عليها البابا البدء «بالرحلة الثانية» لجعل إفريقيا قارة 
ميحيةء وسيفحح البابا كاتدراتية جديدة فى ساحل العاج() 


(۱) هله الكاتدرائية تكلفت عشرات اللایین من اللولارات؛ والشىء الذى لا 
یمرفه القراء أن عدد الملمين فى ساحل العاج فوق التبن فى الائة. وآن علد 
الیحین حوالى ۱۰ فى المائة!!! 


ويعيّن قيين فى توجوء ويبارك اجتماعًا للراهيات فى (اثيرء 
كما سيقوم بزيارة حديقة الحيوان بكينياء ثم ینهی جولته فى 
المغرب؟ . 

ویهتم البابا اعتمامًا بالمًا بإفريقيا؛ لان الكاثوليكية ننمو هناك 
أكثر من أى قارة أخرى قى العالم . 

ويقول «جوسكين نفارو والزءء أحد المتحدثين باسم الفاتیکان: 
«إن إفريقيا ‏ شأنها شان أمريكا اللاتينية ‏ هی (خزان) للكائوليكية 
فى المتقبل» .. ويضيف المتحدث إلى ذلك قرله: «إن كل ما 
تستطيع أن تفعله أن تنظر إلى الارقام؛ ففى عام ۱۹۰۱ - فى 
بداية هذا القرن ‏ كان فى كل آفریقیا ۱,۱ مليون كاثوليكى فقطء 
أى بمعدل /١‏ من سكان القارة. اما اليوم فانتا نزید عدد 
الكاثوليك فى كل سنة مليونى نسمة. وهناك 14 مليون کائولیکن 
فى القارة؛ أو /١7‏ من مجموع عدد سكانهاء ونحن نتوقع آن 
يزيد عددهم قبل نهاية هذا القرن إلى ٠٠١‏ مليون ...؟! 

ومع أن مناقة الإسلام آمر لا يمكن التحدث عنه علنًا فان 
البايا ‏ كما يقول أحد مصادر الفاتيكان الكبيرة ‏ سیعالج هذه 
المشكلة فى بلد مثل توجو”(؟ حيث يغلب السلمون فى الجزء 
الشمالى من البلادء فى حين يغلب العنصر السیحی فى الجزء 
الجنوبى منهاء بان يطلب من رجال الكهنوت أن يتحركوا صوب 
الشمال لييشروا بدينهم بين المسلمين . .؟!! 


)١(‏ الملمون «أغلية» فى شمال رجنوب توجو.. 
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إن الظاهرة الخطيرة والجديدة فى مجال الحركة التنصيرية هی 
الاعتماد على «الإعلام»؛ ويخاصة بين القبائل التى لا تستقر 
غالبًا فى مكان خاص. وقد اعلن التصرون: أن هذه الطريقة 
نجحت مع قبائل «الفولانی» الملمة القوية فى غرب إفريقياء هذه 
القبائل التی ينتسب الیها الامام المجاهد المجدد «عثمان بن فودى», 
الشهرر فى [فریقیا وبطل ابطال الاسلام فى نیجیریا . . 

وقد انتشرت الاذاعات التنصيرية بعد تجاح تجربة تنصير 
الفولانى. واهم هذه الإذاعات «الإذاعة الدولية» ومقرها 
(سوازيلاند). ورابطة إذاعات الشرق الأقصى «فيبا؛ ومقرها جزيرة 
سيشل» وراديو الفاتيكان ويركز على تعليم الإنجيل والموضوعات 
الروحية. وتبث بالإنجليزية والفرنسية والبرتغالية وباللغات 
اللجاشية. والواحيليةء رالايونديةء والکثفية. واللميذ. 
والاثيوبية» والامهرية. والثقرية» والعربية. 

وإذاعة «الحب الابدی» نب من منروفيا فى ليبيرياء وترسل 
برامجها ب ۱۵ لغة» ولها استوديوهات فى لاجوس وابيدجان 
وادیس ابابا ويروت. واذاعة «صوت الشارة» ولها ۱۲ استديو 
آيضًا فى مختلف الاقطار العربية. 

وفى الوقت الذى اجتمع فيه وزراء الإعلام للدول الإسلامية 
فى (جدة) بالمملكة العربية السعودیة» نشرت مجلة المجتمع 
الكويتية فى عددها الصادر فى ۱۸ أكتوبر ۰2۱۹۸۸ وتحت عنوان 
ضخم فى الافتاحية (الأقمار الصناعية فى خدمة التتصیر). 


۱۰.۳ 


وأكدت أن الانباء المفجعة تواترت آخیر) عن موافقة (الفاتيكان) 
على مشروع ضخم. تقدم به الاب الكاثوليكى (جوسانی). 
يتمثل فى بناء محطة تليفزيونية كبيرة للبث منهاء وفى جميع 
انحاء العالم (للتبشير بتعاليم الانجیل)» بواسطة ثلائة أقمار 
صناعية» حيث مى بشروع (لومين ۰0۲۰۰۰ والذی يعبر 
الاول من نوعه» من حيث الحجم واتساع مساحة البث: وإمكان 
اليطرة إعلاميًا على جمیم قارات العالم: وباخصوص قارنی 
إفريقيا وآسياء اللتين يوجد الملمون فيهما بشکل مكثف . 

هذا المشروع التنصيرى الخطيرء الذى یموله ملیونیر هولندى. 
كان ضابطا سابقًا فى الیش يهدف - بالدرجة الاولی - إلى 
تحقيق أهداف مجلس الكنائس العالی(۰۲ فى تنصير الملمين» أو 
على الاقل فى رعزعة عقائدهم عن طريق البث الثقاقى 
الإنجيل) تحت اسم (التنوير) و(التعاون) و(محارية الجهل)ء وكلها 
مسميات للتمويه على القيادات الياسيةء والحكام الملمين. 
تقرير؟ عن الحركة التنصيرية فى الخليج . 

راشار التقرير إلى أنه لا یصرح لرجال الدين السیحی بالدخول 
إلى تلك المنطقة با فى ذلك القاصد الرسولى بابی ظبى بصفتهم 


(۱) مجلس الكنائس العالمى . آنشاته أجهزة الخایرات الغرية لاستعماله كراس 
حرية لإثارة القلاقل والفتن فى العالم الاسلامی. 
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رجال دينء بل عليهم أن پیرروا وجودهم بصفتهم فنیین لديهم 
عقود مع الشركات النفطية التى تعمل بوجه تنصيرى. 

راضاف التقرير أن هناك مزسات ميحية فى منطقة الخليج 
تمارس اعمال التنصير من خلال عمالها الآسيويين المسيحيين. 
والذين يصل عددهم فى البحرين وقطر وابى ظبى إلى الف عالم 
منصر ۱.۰ 

والشىء الغریب كما يقول التقرير: «آن آبواب المنطقة العربية 
اصبحت مفتوحة على مصراعيها للمنصرين؛ كما جاء فى قول 
«واين شاهياز» فى المؤتمر الستوی السادس للجنة. 

«تحاد الكنائس للتبشير» والذی عقد فى كاليفورنيا بالولايات 
التحدة سنة ۶۱۹۸۰ حيث قال: إن الباب اصبح مفتوحًا على 
مصراعیه للمبشرين التصاری فى العالم الاسلامی؛ فهناك 6٠‏ 
الف امريكى یعملون فى السعودية - البلد الذی یعتبر مغلقًا امام 
الیشرین (النصرین) - منهم كثيرون یعملون فى میدان التتصیر فى 
الخفاء!!! 

كما ذكر الكتاب الخاص بنصاری بریطانیا أن هناك ثلاث 
منظمات تعمل قى منطقة الخليج هى: 

«جمعية مبشرى الکتیه». و«الاتحاد العالمى للکنائس۰۱ 
والإنجيل والزمالة الطبية للمبشرین) - 

آما عدد بعثات النظمات التبشيرية البروتتانتية الامريكية التى 


تعمل فى منطقة الخليج كما ذكرتها مجلة العالم التى تصدر باللغة 
العرية فى لندن؛ فیلغ 1 جمعيات مسجلة. هى : 

۰ العاليت. وكية الإصلاح فى أمريكاء وكنية مشايخ 
الإنجيلء وكنيسة المشايخ فى أمريكاء وبعثة التحالف الإنجيلى. 
والحملة الصليية الإنجيلية عبر العالم. 

راضافت المجلة أن هناك أيضًا منظمات نصرانية تعمل فى 
التطقة العربية مسجلة منها: منظمة عملية التعبئة؛ وزمالة الإيمان 
من أجل اللمین. إذاعة عبر العالم. واتحاد إذاعات الشرق 
الادنىء ولجان لوران للتنصير العالی» ومركز الشباب الیافعین . 

كما أن هناك حوالى ۱۳۰۰ مبشر متفرغ بالشرق الاوسط 
ومعظمهم پدبرون مراكز طبية. 

وفى ظل هذه الظروف وجدّ دعاة الغزو التنصيرى الفرصة 
سانحة لجعل هذه المنطقة ميدانًا لنشاطهم التنصيرىء ساعدهم على 
ذلك وجود القوات الاستعمارية» وتشجيعها وماندتها لهم فى 
الاضی. حيث كانت توفر لهم الدعم العنوی بتربية ابناه المنطقة 
والاهداف الاستعمارية. 


رسالة من نيويورك 


اسمی أحمد عد الله . . . سایق رالف دبیی 00:65 طملقة 
اسلمت حيث كان يجب أن أكون من الد أعداء الاسلام ..! 

فقد تعرفت على الإسلام فى جامعة من أخطر الجامعات التى 
تخصصت فى محاريتة .. إنها جامعة ابرنتون ۱۳۲068۱00 
العروفة فى الولايات المتحدة. 

كنت مغرمًا بدراسة الاديان. ومن خلال مناقشاتی مع الاسانذة 
فى هذه الجامعة عرفت لماذا يحاريون الإسلام ويخططون لتدميره! 
لم يكن لهذه الحرب داقع سوى الكراهية والحقد» ولم ار قيما 
سمعت ورايت نیا واحذ) معقولا لهذه العداوة وهذه الحرب. 

ویو بعد يوم نت آمامی كل الحقائق .. فلم تكن 
الدراسات التى يقوم بها آساتذة ورجال اللاهوت تعتمد على دليل 
واحد مؤكدء كانت الهمة الاولی للدارسين فى هذ الجامعة هی 
التشويه الكاذب . . والتشكيك فى كل ما هو جميل وصادق. . 
وتلطيخ وجه الاسلام الناصع بالاكاذيب والافتراءات التى ينخذع 
بها الجهلاء والذج. . لم تكن «الحقيقة» هى الهدف. . كان وراء 
هذا كله تخطيط وتامر لغايات دنيوية «بحته؟؛ ولإحكام قبضة 
الغرب وسيطرته على ثروات آسيا وافریقیا. 

(۱) انظر فى هلا ایضا: كتاب «حوار صریح» للمؤلف. 


۱۰۷ 


ولا كان الإسلام یمثل فى هله الاقطار القلعة النيعة الوحيدة 
الباقيةء فقد كان من الضرورى اولا: اقتحام هذه القلعة .. 
وتدمير حصونها وأسوارها خطوة بعد خطوة ۱.۰ لهذا اسلمت. 
وتعلمت اللغة العربية حبا فى هذا الإسلام. وسافرت من اجل 
ذلك إلى أقطار عربية وإسلامية. واتصلت بالجامعات ومراكز 
البحرث المتخصصة. فهالنى هذا التواكل فى مواجهة هذا الخطرء 
واللبية فى صد هذا العدوان المتريص بكل مسلمة ومسلم. 

لم اجد إلا قلويًا جرداء مقفرت وعقولا خلوة من أية معرفة 
حقيقية بأهداف هله المؤامرة» باسخناء آفراد قليلين معزولين عن 
مواقع التأثير فى الحياة العامة. 

فكيف بالله يدافع هؤلاء عن الاسلام بقلوب ماتت من شدة 
الشراهة والطمع؟. . وكيف يبطلون باطلاً قبل أن يعرفوا حقيقة 
هذا الباطل وما فى ترسانة اسلحته من الاباطيل والشراك 
والخدع . ۱۴۰ ترى هل یمعنی إخوتى من المسلمين والعرب؟ 
وهل تصادف هذه الصيحة قلوبًا یزرقها الشوق واللوعة إلى 
التصدّى لهذا العدوان قبل أن یقع . 

أحمد عبد الله 


New York city U.S.A. 


هذا هو ما قاله وكتبه الاخ احمد عبد الله قى رسالته إلى قبل 
خمة عثر عاما. 

إنها رسالة تنبض بالحب والخوف معا .. الحب للإسلام 
والخوف عليه! 

الخرف عليه من الملمين. الذين أقعدهم التراكل عن 
العمل. . ! واقعدهم التواكل عن اتخاذ أية احتياطات لمواجهة هذه 
الغارة وهلا الخطر. . ! 

إن الخطة التى اعتمدها مزر «کلورادو» يأمريكا تجىء فى 
مرحلة من أخطر الراحل التى مر بها السلمون والعرب. من حيث 
التمزق والتفرق» ومن حيث الجهل والتاخر. حتى أنك لا تجد 
دولتين مسلمتین متفقتين على هدف واحد محدد. وإذا كان 
«التنصيره لم يحقق أهدافه فیما سبق لاعتبارات خاصة بصعوبة 
الاتصال فيما مضی. فان الامر يختلف اما فى هذا العصر. 
حيث اقتحم التنصير آفاقا جديدةء واستعمل وسائل تكنولوجية 
متطورة» کالاقمار الصناعية والتليفريون. بالإضافة إلى الاذاعات 
المختلفة التى تغطى او تملا فضاء العالم وتذيع بكل اللغات وكل 
اللهجات. ويكفى أن نعلم آن فى المنطقة العربية والاقريقية أكثر 
من عشرة إذاعات متخصصة فى بث الواد التنصيرية؛ إحداها 
ملاصقة تمامًا لاذاعة القرآن الكريم التى تبث إرسالها من 
القاهرة. . ! 

إن الاعتمادات المالية الكبرى لحركات التنصير تفوق فى 


۱۰۹ 


ميزانيتها ميزانيات دول كثيرة فى أفريقيا وفى آسيا!! وهذه الميزانية 
تقدم فى صورة خدمات تعليمية وصحية. وثقافية ورياضية 
تحتاجها هذه الشعوب الفقيرة التى لا يتوفر لابنائها مثل هذه 
الخدمات الضرورية لح .. (يجمع سنوی حوالى عشرة مليارات 
من الدولارات لتنفيذ هذه المؤامرة) .۱۱۱۰۰ 

لقد بدا استخدام الکتاب رالصحيفة والجلة فى الاعمال 
التنصيرية؛ ویکفی أن نعلم أن أكبر مؤسسة تتصيرية فى مصر نقع 
خلف مبنى وزارة شثون الازهر فى جاردن سيتى!!! وان أكبر 
مكتبة تنصيرية تقع على بعد أمتاو قليلة من البنی نفسه واسمها 
«مكتبة الثقافة؛ ولها فروع فى أسيوط والمنيا وغيرها سین مدن 
الصعيد والدلتل(). 

وعا ياعد على جاح هذه الخطةء تقصير مؤسات الخدمات 
الصحية والتعليمية فى الدول الناميةء فتقرم هذه الزمات 
التنصيرية بد الفراغ فى مجال الخدمات الحيوية. وکشاهد على 
هذا وکمثل واحد من (مصر) ففى منطقة «الدويقة» بالقرب من 
الأرهرء وفى حى «الزبالين؛ بمصر القديمة» وفى مؤمة «الجدام» 
بالخانكة تعمل هذه المؤسات على مرأى ومسمم من الاجهزة 
التنفيذية والشعبية فى تنصير الملمين جهار) وعلنا . . 


(۱) افحت فروع لهذء الكبة أخير؟ قى الأماكن الآثبة: شارع الجمهوريةء 
الترعة البولاقية. الجيزة. الإمكندرية. شارع کلیوباترا بمصر الجديدة. 
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ومن أخطر ما جاء فى هذه الخطة التنصيرية: تحريض الكنائس 
المحلية على التزول إلى الاحة» والدخول فى معركة مع الإسلام 
والملمين فى كل دولة. مما يؤدى إلى قلاقل وفتن تهدد آمن 
الوطن وسلامته. وتقضى على الاستقرار والامن فى كل دولة 
وتنشر الكراهية والبغضاء فى كل مدينة أو فریة؟. 

إن الحركات «التنصيرية» لا دين لها؛ إنها عصابات تعمل على 
تشر الإباحية وإشاعة الانحلال بين ضحاياها أي كان دينهم أو 
عقيدتهم. ويخاصة إلى الفئة الملمة. احتى فى الجامعات الوطنية 
.. يعمل الاساتذة غير الملمين على اختلاق الفرص لإقامة 
حفلات. أو القيام برحلات تشرب فيها الخمرء وتدور فيها 
حلقات الرقص رالطبل والزمر ..؟! 

وقد حدثنى صديق أعتز بأمانته وصدقه: إن الأساتذة غير 
المسلمين فى إحدى جامعات الخليج دعوا إلى رحلة مشتركة بين 
البنين والبنات» وكان من بين المشتركين فى هذه الرحلة ابناء 
وينات أحد الحكام! !! 

لقد كانت !لخمر هی «الاء» بين آیدی الطالبات والطلبةء وحين 
عادوا من الرحلة ضلوا الطريق إلى قصور آباتهم - الذين آوکلوا 
امور أبنائهم وبناتهم إلى هؤلاء المجرمين من الاساتلة ۱۱۱۰۰ 

فى يتاير ۱۹۸۹م وجه البابا «جون بول الثانى» رسالة إلى 
العالم يدعو فيها إلى السلام واحترام حقوق الأقليات. 

(۱) انظر كتابنا: «رسالة إلى البابا» و«الفاتیکان ذو الالف وجه» ‏ الناشر: دار 
المختار الاسلامی - القاهرة. 

۱ 


لقد طالب البابا فى هذه الرسالة با یاتی : 

() حق هله الاقلیات فى الوجود. 

(ب) حق هذه الاقليات فى الحفاظ على هويتها رثقافتها. 

(ج) حق هذه الاقليات فى الحرية بمختلف أنواعها. 

ونحن مع اليابا فى كل ما دعا إليه بدون تردد أو تحفظ» غير 
أنى أوجه إليه سؤالاً إذا اتسع صدره لهذا السوال المؤدب: 

ای اقليات تطالب بحقوقها؟. . أهى الأقليات المسيحية؟ 

إننى أكتب ما أكتب فى الوقت الذى يتعرض فيه الملمون - 
افلية واكثرية ‏ لمذابح فى آسياء ونی افريقياء رفى أرروياء وفی 
كل بلد فيه للفاتیکان ومزساته سلطة عليا. . 

لم نمع لك صونًا أيها البایا فيما یحدث» ولم يصدر فيه عن 
الفاتیکان رأى تجاه المذابح الوحشية التى يقوم بها المسيحيرن 
الصرب . . 

عندما تحللت يوغوسلافيا إلى دويلات سارع الفاتيكان 
بالاعتراف بلوفينيا وكرواتيا؛ لائهم - أى الناس - فى هاتين 
الجمهوريتين کائوليك» ولكن الناس فى البوسنة و«كوسوقا» 
ملمون وهؤلاء وثنيون وكفار فى نظرکم جمیعا. . وبا آنهم كفار 
ووئیون: فالقتل والذیح رهتك العرض من الامور الطلرية 
والقررة فى تاریخکم سلقًا. .! 


۱۱۲ 


لقد اقمت الدنيا ولم نقعدها من أجل رجل من اریاب الوابق 
انضم إلى الجيش الجمهورى فى شمال إيرلنداء فلما قيض عليه 
وحوکم. . انفجر الفانیکان ثورةً وغضبّا. وحاول الستحیل مع 
«مارجریت تانشر؟ للافراج عنه فور). 

ورسالة الرحمة التی بر بها ایح وئدت واندثرت ولم يعد 
لها فى الفاتیکان نصير أو صديقء أو كما یقول «غريغوار حدادا 
مطران بيروت: «إن تعاليم اليح ضاعت ببب سوء استغلال 
الكنية لهل التعاليم والمبادىء.. ولان الكنية احتكرت المسيح 
كما تحتکر اية شركة تجارية صنفّا من الاصناف. وأصبح المسيح 
بسبب ذلك آسیر الكنائس ورهينة فى يديهاء لا يوصل إليه إلا 
بواسطتها. وبا إن الکنائس أصبحت مرفوضة فقد أصبح اليح 
مرفوضًا آيضًا». وقال المطران حداد ایض : 

«إن النظام الكتّى ذاته إذا كان يحول دون وصول السیح إلى 
الامة كلها فعلى هذا النظام أن يَرُولء وعلى الكنيسة أن تموت؛ 
ويبغى أن ترقّع يدها عن السیح!۲. 

أو كما يقول |خوان القديس #بيوس:: «اللهم ارزقنا بابا مثل 
بيوس العاشر لان يوحنا بولس الثاتى دل دينك كما لم يبدله من 


قبل ای پابا. .» ۸ 
لقد وصف احد الفکرین الفرئسبين السيحية العاصرة بالدین 
الشاغب! . 
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وحين سل عن السر الذى یکمن وراه تعريفه الميحية بهذا 
الوصف قال: 

لقد علّمونا قبل ذلك أن السیح ترك ما لقيصر لقيصرء ولم 
يتدخل فى شون اللسياسة والحكم .. غير أن الكتية اليوم تنازع 
القياصرة فى كل شىء .. وتتاجر باللاح إذا كان اللاح هر 
الحل. . وتركت رسالة «الخلاص» ولالقداء» للذين يدفعون الشمن» 
حتى لو ادی ذلك إلى القتل!! . 

وأصبحت اليامة هى اللعبة الفضلة عند رجال الدين الذى 
يستغلون مكانتهم فى الوصول إلى الحكم؟. 
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محاضرة ال مير تشارلز 


لقد كان الامير (تشارلز) «ولى عهد بريطانياء شجاعا واميئا 
عندما وقف يقول فى محاضرته الشهيرة بجامعة أوكفورد عن 
الإسلام والغرب: 

قال : 

«هناك سوء فهم شديد بين العالمين الإسلامى والغربى» هذا 
الواقع يدركه كل إنان هنا فى بريطانيا. 

وإنه من الغريب أن يتمر سوء الفهم حتى يومنا هذاء بالرغم 
من أن الملمين والمسيحيين واليهود اصحاب كتاب سماوى وديانة 
سماوية؛ وأئنا جميعا نشثرك فى قيم واحدة» منها احثرام المعرفة 
والعمل والرحمة والوفاء والبر بالوالدین. 

لقد وقفت مبهور] امام كلمة طقلا تقل لهم أف ...204 لان 
مجتمعنا فى آشد الحاجة إلى هذا الوفاء والبر. . 

إن مناهج التعليم فى بلادنا غجد ابطال الحروب الصليبية؛ بينما 
كانت هذه الحروب نئل عند الملمين أقصى درجات التوحش 
والهمجية. . 

إننا ننظر إلى الإسلام من خلال بعض القتن والاحداث التى 


)١(‏ يقصد بالآية الكريمة التى جاءت فى سورة الإسراء للبر بالوالدين الآية 
رقم ۲۳ 
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يثيرها البعض كما حدث فى لبنان. ومن خلال ما يمى 
بالاصولية الإسلامية . 

وهذا ‏ ايها السیدات والادة ‏ خطأ جيم . . 

لأن فى بریطانیا نفسها تقع مثل هذه الاحداث. فهل نحکم 
على بريطانيا مثل هذا الحكم ببب قلة مستفلة ضد العدل 
والقانون؟! 

إن الحكم على الشريعة الإسلامية بالقوة حكم بعيد عن 
الإنصاف؛ فعلیتا ان نفرّق بين الشريعة كنظام وقانون. وبين 
التطبيق الذى يخضع لاغراض سياسية لا محترم القانون ولا 
الدستور. . 

إن الحكم على وضع المرأة فى العالم الإسلامى من خلال 
بعض التصرفات التزمتة لا يعنى أن المرأة مظلومة أو مقهررة فى 
مجتمعات الملمين؛ لقد تمتعت بحقوقها فى الاسلام قبل أن 
تتمتع به المرأة فى سويسرا. 

وقد أعطى الإسلام حقوقًا للمرأة لا تتمتع بها فى آوروبا. . ! 

وفى العالم الإسلامى اليوم ثلاث ناء" رؤساء ثلاث دول 
هى: باكتان. وتركياء وبنجلادیش. وقد جثن بانتخايات 
ديمقراطية سليمة . . . فأين هو الظلم الذى يقع على المرأة؟! 
(۱) كان هذا فى الوقت الذى آلقى فيه هذه الحاضر:؛ فقد كان هناك فى 


باكتان وينجلاديش وترکیا ثلاث ميدات يرأسن الورارة فى هذه البلاد. 


۱۹۹ 


كما أنه لا يجوز أن ننكر على المرأة الملمة ارتداءها الحجاب ما 
دام هذا من صميم دينها وتقاليدها. | 

إن علينا ان تمر بين الاصولية التطرفة وبين (الصحوة) الديية 
التى تجعل الملمين يتمكون بقیمهم ومّلهم العلیا. 

إن التطرف ليس حكر أو خاصا بالملمين؛ فعلى الجانب 
الآخر هناك نطرف میحی وتطرف يهودى بنفس الدرجة. 

لقد اسدی السلمون خدمات كبرى إلى الحضارة والثقافة. لقد 
كان الملمون وعلى مدى ثمانية قرون هم آساتلة العلوم والحضارة 
والفن والثقافة» وقد كانت (فرطبة) فى القرن العاشر أكثر المدن 
تحضر فى أورويا. 

وقد كان الإملام فى العصور الرسطى هر المثل الاعلى 
للتامح» فقد منح الملمون الیهود والمسيحيين حقوئًا متاوية 
وفتحوا لهم طريق الترفی إلى المناصب فى الدولة. 

إن الإسلام يقدّم لنا صورةً متكاملة للتفاهم والتعايش بين 
جميع البشر» كما أن الإسلام فى حقيقته وجوهره يقدم لنا تصوره 
الرائع للحياة والكون. 

«e *»© 

وهل یصدق احد او یتصور أن بریطانیا عرضت نفسها على 
الاسلام؟ وان ملکها ارسل وفد) رفیع الشأن إلى خليفة السلمین 
فى الاندلس يطلب ماعدته لاعتناق الاسلام وتعلیم القرآن. . .؟ 

غير أن هلا حدث. وفی وثيقة نشرتها منذ سنوات صحبفة 
«الصنداى تایمز» وبخط المؤرخ البریطانی «جبرائیل رونی*. . . 
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تقرل هذه القصة: 

فى عام ۱۲۱۳م وبحركة يائة من اللك جون لاكلاتد أرسل 
وفدا سريًا من ثلائة أشخاص إلى الأمير محمد الناصرء الحاكم 
المغربى القوى. يعرض فيها ولاءه. ویس بأنه سيكون ‏ اى اللك 
«جون لاکلانده - تابعًا مخلصاء فيما إذا قبل الأمير أن تكون 
بريطانيا تحت الرعاية العربية. ولیکد له أن الدخول فى الإسلام 

مر الخ من او چ الى الح سین ؟1 

لقد رقم بالصدفة بين يدى. النص الحرفى لما حمله الوفد. فى 

دورية قديمة كانت تصدر فى ذلك الوقت عن أحد الادیرة. عندما 
كنت أجرى ابحائا عن الكاهن الكائوليكى «روبرت دی لندن» 
الذى كان صد بحقه حرمان كتّى» ونی من بريطائياء ببب 
دوره فى ثورة «الماغنا كارتاا. .. 7 ١‏ 

هذه الحلقة الواقعية المنية من التاريخ البریطانی. سجلها 
«ماتيو باريس» المؤرخ الإخبارى الدقيق لاحداث القرن الثالث عشر 
الذى أخذ حقائقه واستقاها من مصادرها. . 

وحسب ما يقول باریس. إن رجال الوفد الثلاثة كانوا مكونين 
من البارونين «توماى هارنجتون» و «رالف فيتزسنكولاس»؛ والسيد 
روبرت دی لندن» غير أن #يارسى» لم يقدم آی تفير لضم 
الكاهن اللندئى للوفد. إلا أن السبب الاکثر ترجيحاء هو أن 
اللك جون لاكلاتدء عهد إلى السيد رويرت بإدارة شئون 8 
الخاصة. لذلك فهر من القریین والوتّتین» وبالتالی فان اشتر 


۱۸ 


فى الوفد يشكل ضمانًا ضد البارونين؛ کی لا يمارسا عليه خداعا 
فى أثناء تأدية المهمة. . 

وكان ترماس هاردنجتون - رئيس الوفد - قد أعطى تعليمات 
من قبل الملك ليبلغها إلى امير إفريقيا العظيم وامير المغرب - 
واسبانیا بأنه - ای الملك البریطانی - سیتنارل طواعية وعن طيب 
خاطر عن مکانته وعلکته. ویصبح تحت تصرف الامیر العظیم. . 
وإذا کان یسره فاته يضع ب امان بين یدیه, 0 
الاعتقاد بالديانة الميحيةء ویتمسك ويلتزم بكل إخلاص بدين 
رعقيدة محمد ...! 

ونُقلت رسالة الملك جون أو تعليماته إلى الامير بواسطة 
مترجمء حيث تكلم رئيس الوفد بمهارة خطايية هائلة عن غنى 
الارض الإنجليزية» وخصوبة حقولهاء ومهارة شعبها العظيم 
الحاذق الخلآق» ومعرفة هذا الشعب للغات الثلاث: اللاتينية؛ 
والفرنية, والانجليزية: وإتقانهم لكل مهنة عقلانية. . 

وکان رد الامیر الغربی السلم ردا حصیفا جاء فيه : 

«لم اقرا أو اسمع قط أن ملكا يمتلك مثل هله البلاد الزدهرة 
الخاضعة المطيعة له عن طواعية. فیقوم بتدمیر سیادته واستقلاله 
یجعل بلده الحر یدفع الجزية لغریب . . علما انها يجب أن تکون 
ملکه وله وحده. ويقوم بتحویل السعادة إلى بزس؛ فیلم نفه 
لإرادة آخر؛ ویهدم بلاه دون سبب .۰8۰ 

وطلب الامیر من اعضاء الوفد الا یمثلوا فى حضرته ثانية 
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ولدى عودتهم إلى بریطانیا بكى املك جون لان ماعيه قد 
أحبطت؟. . 

إن اللك «جرن» أو «حنا» هو صاحب «الماجتاكارتا» اعظم 
مواثيق الحرية عند الانجلیز. وتاریخه ومُسلکه لا غموض فیهما. 
راعجاب الرجل بالاسلام لا ریب فيه. . | 

تری این کنا؟ وماذا صنعنا. ۰؟ 

لقد كانت آوروبا فى القرون الوسطی غاصة بالغابات الكثيفة. 
متأخرة فى زراعتهاء وتنبعث من المتنقعات الکثيرة فى آرباض 
المدن روائح قائلة ؛ تجتاح الناس وتحصدهمء وكانت البيرت فى 
باریس ولندن بی من الخثب والطين المعجون بالقش رالقصب 
«كبيوت القرى عندنا منذ نصف قرن»ء ولم يكن فيها منافذ ولا 
غرف نظيفة. وكانت الط مجهولة عندهمء لا باط لهم غير 
القش ينشرونه على الأارض» ولم يكونوا يعرفون النظافة. ويلقون 
بأحشاء الحيوانات وأقذار المطابخ أمام بيوتهم. قتصاعد منها 
ردائح مزعجة. وكانت الاسرة الواحدة تنام فى حجرة واحدة 

تضم الرجال والتاء والاطفال» وكثيرا ما کانوا یژوون معهم 

شرت الداجنة» وكان السرير عندهم عبارة عن كيس من القش 
فرقه كيس من الصوف؛ یجعل مخدة او وسادة. ولم يكن 
للشوارع مجار ولا بلاط ولا مصابیح» ولم تكن اکبر مدينة فى 
آورویا تضم أكثر من خمة وعشرین ألقّال». 


«۱۳۸۰ من رواتع حضارتنا. د. مصطفی الباعى  طبعة بیروت‎ )١( 


۱۰ 


هكذا كان الغرب فى القرون الرسطى حتى القرن الحادى عشر 
فما بعده باعتراف مؤرخيهم أنفهم ‏ 

لهذا تب اللك جورج الثانی ملك إنجليترا رسالة إلى الخليفة 
«هشام الالث» حملتها بعثة من الطالبات الإنجليزيات؛. وجعل ابئة 
أخيه الاميرة «دویانت» أميرةً علیها. وهذا نص الرسالة: 

من جورج الثانى ملك إنجلتراء والغال فرناء والسويد 
والنرويج؛ إلى الخليفة ملك الملمين فى مملكة الاندلس صاحب 
العظمة «هشام الثالث» الجليل القام : 

بعد التعظیم والتوقیر: فقد سمعنا عن الرقی العظیم الذی 
تتمتع بفيضه الصافی معاهد العلم والصناعات فى بلادکم العامرة 
فاردنا لابنائا اقباس ناذج من هذه الفضائل لتکون بداية حنة 
فى اقتناء اثر منه. لنشر أنوار العلم فى بلادنا التى يحيط بها 
الجهل من أركانها الاربعة. وقد وضعنا ابنة شقيقنا الأميرة 
«دربانت» على راس بعثة من بنات أشراف الإنجليز لحشرف بلثم 
أهداب العرش والتماس العطف؛ لتكون مع رميلاتها موضع عناية 
عظمتك وحماية الحاشية الکریمة» وهن من لون اللواتی سیوفرن 
على تعليمهن. وقد زودت الامبر الصغيرة بهدية متواضعة لقامك 
الکریم» أرجو التفضل بقبولها مع التعظیم» والحب الخالص. . 

من خادمكم المطيع 


جورج الثانى 


وقد بعث إليه الخليفة الملم يهذا الرد: 

#بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله رب العالمين والصلاة واللام على آشرف أنبيائه سيد 
المرسلين ويعد: 

فإلى ملك إنجلترا الاجل .. لقد اطلعت على التماسکم: 
فوافقت بعد استشارة من يعنيهم الامر على طلبكم. وعليه فإننا 
تُعلمكم بأنه سینّق على هذه البعثة من بيت مال الملمين دلالة 
على مودتنا لشخصكم الملكى. ۱۱۱۲۰ 

هشام الثالث 
خليفة السلمین فى الأتدلس 


۱۳۴ 


كلمة حق .. !!! 


الّت بالان‌انية كارثة قد نكون أكثر الكوارث شؤمًا فى العصر 
الرسيط كله. وقد غرق فيها العالم الغربی. طرال ثمانية قرون؛ 
فى مهاوى بربرية كان عصر النهضة قد بدا يبددهاء والتى قراها 
عصر الإصلاح من جديد. هذه الكارثة التى أكره حتى ذكرها؛ 
هى الانتصار المقيت الذى أحرره فرب" «براتیه». متوحشو 
الهاركاس من محاربى الغرانك بقيادة الكارولنجى #شارل مارتل» 
على الكتائب العربية والبربرية التى لم يعرف القائد عبد الرحمن 
أن يحثدها با يكفى. فتراجعت وفشلت. لقد تقهقرت المدئية فى 
هذا الیرم المشؤوم ثمانمائة عام. وذلك أنه يكفي أن يكرن الإنسان 
قد شاهد حدائق الاندلس. ار اليقايا الاهشة لعواصم السحر 
والحلم أشبيلية. غرناطة. قرطبة. طليطلة؛ لكى يتشف فى دوار 
معجز ما كانت قد آلت إليه فرناء وقد خلصها الاسلام الحاذق» 
الفيلوفء الالم المح؛ من أهوال لا تسمی؛ اجتاحت على 
الاثر بلاد الغال القديمة؛ التى خضعت بادىء الامر للعصايات 
الاوسترارية التوحشة. ثم جرّئت ومرّفت وأغرقت فى الدماء 
والدموع» وافرغتها من الرجال الحروب الصلیبية. واتخمت 
بالجدث من جراء حروب كثيرة آهلية واجبية. فى حين كان العالم 
الإسلامى؛ من الوادى الكبير إلى الأندوس ينمو وينتصر بلام» 
زمن الأمويين والعياسيين واللاجقة. ساأسال فيما بعد هؤلاء 


۱۳۳ 


الفرنسيين: ماذا يفكرون فى انتصارنا عام ۷۳۲ على السلمین؟ 
رعما إذا كانوا يحكمرن معى أن هذا الاتكار الذى اصاب شعبًا 
متمدنًا على يد شعب بربرى» كان بالشبة للانسانية جمعاء مصيبة 
كبرى؟. ٩.‏ 
كلود فارير 
عالم فرنىء عضو الأكاديمية الفرنية 


الغرب فى طريقه إلى الموت !!! 


ليس هذا العتوان من عندى.. بل استعرت هذا العنوان من 
كاتب آمریکی الّف كتابًا يحمل هذا الاسم؛ اسم الکتاب «موت 
الغرب؛ DEATH OF THE WEST»‏ ۰۲748 اما مؤلف هذ الکتاب 
فاسمه بیوکانن 81011۸۸۱ ۱۳۸۲8101 وهذا الرجل يتمتع 
بمتزلة رفيعة عند الشعب الامریکی؛ فقد رشح نفه لرئاسة 
الولایات المتحدة مرتین ولم یکتب له النجاح والفور؛ لانه رشح 
نفه متقلاً عن الحزيين الجمهررى والدیمقراطی اللذین یحتکران 
اللطة والحكم فى آمریکا. 

وقد صدر هذا الكتاب فى أعقاب اليوم الحادى عشر من 
سبتمير 1١‏ ١١5م.‏ حيث دفعته هذه الأحداث لإصدار هذا الكتاب 
«لان الحضارة الغرية» - كما يقول - تمر بمرحلة أفول وانهيار. 
ينطبق هذا الكلام على أمريكاء كما ينطبق على اورويا. إن 
الاجراس تدق مؤذنة بفناء الغرب. ويبدو أنه لا راد لهذا القضاء 
المحتوم؛ لكن لاذا؟ ليب يبدو غريبًا جدا فى نظر شعوب العالم 
الثالث . .! 

یقول الزلف: «إن جملة من الاخطار تحدق بالولایات التحدة 
وأوروياء وقد بدات هله الاخطار تنخر کالسوس فى جم أورويا 
وامریکا؛ فأبناء الحضارة الغربية یتحرون ولکن فى بطه؛ فنسبة 
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الموالبد تتخقض بنة كبيرة یرما بعد یرم بينما تتدفق على آوروبا 
وأمريكا موجات عاتية من المهاجرين من العالم الثالث. ويخاصة 
من العالم الإسلامى الذى يتمتع أبناؤه بنسبة عالية من الخصربة 
المدمرة للبناء الاجتماعی فى أررويا وأمريكا . .» !!! 

ويقول المؤلف: 

فى عام ۱۹۱۰ كان العدد الرسمى للاوروبیین والامريكيين 
والیرریلاندیین والكندين والاسترالیین حوالى سبعمائة وخمسين 
ملیوثا؛ ای ما كان يعادل ربع السکان فى العالم فى هذا الوقت؛ 
أما الآن وفى الوقت الذى تضاعف فيه سكان العالم إلى ستة 
بلاين» ترقف الأوروبيون عن الإنجاب والتكاثر. ويشهد تعداد 
الکان من أصل أوروبى فى أمريكا وآوروبا هبوطا ملوحظًا. 

ووفقًا لإحصاءات أعدها مكتب الإحصاء فى الأمم المتحدة 
سرف ينخفض عدد هؤلاء الكان المنحدرين من أصل آوروبی من 
۸ مليون نمة الآن إلى ٠٠١‏ مليون نسمة عام ۲۰۵۰م. إن 
الوضع السکانی فى ۱۷ دولة أوروبية ينذر بالخطر الشديد؛ 
فبحلول عام ۲۰۵۰م سوف تفقد المانيا ۲۳ مليون نسمة من 
سکانها. وسوف تتحول إيطاليا إلى حديقة متحفية؛ فسوف 
ينخفض سكانها فى نفس الفترة بمقدار ۱۷ مليون نمة. اما 
روسيا فسوف تشهد اضمحلالاً سكانيًا شدیدا: من ١47‏ مليون 
نمة الآن إلى ١١4‏ مليونًا عام ۰۲۰۵۰ ولعل ذلك كان وراء 


۱۳۹ 


دعوة فلاديمير زيرونوسكى؛ وهو من اليمين الروسى التطرف؛ 
إلى إباحة تعدد الزوجات فى روميا بمعدل ۵ زوجات لكل رجل !!! 


## + © 

إن إسقاط «الاتحاد الوفيتى» لم يكن الهدف منه القضاء على 
«الشيوعية»؛ فحب؛ بل كان الهدف الأول والاکیر كما يقول 
الرس الامريكى الاسبق «ريتشارد نیکسون» هو منع سقوط هذا 
الاتحاد فى أيدى الملمين الذين كانرا يتكائرون داخل هذا الاتحاد 
بنبة ثلاثة من الملمين لكل واحد من انس الروسی أو 
اللافىء ومعتی هذه الزيادة كما قال ایکسون» أن يتحول الاتحاد 
الوفيتى إلى اتحاد (سلامی. مما يعنى سقوط «الترسانة» النووية 
الوفيتية فى أيدى الملمين؛ وهذا ما لا تسمح به أمريكا ولا 
الغرب ابدا. . !! 

من كان يتخيل هذا التداعى الريع التلاحق للاحداث فى 
العالم: سقوط الشيوعية وانهیارها فى دول آوروبا الشرقية› 
وسقوط حائط برلین؛ واتحاد شطرى آالمانياء من كان يتصور سقوط 
الشيرعية فى الاتحاد السوفیتی. وتفكك هذا الاتحاد إلى 
جمهوريات متقلة» واختفاء القوة الثانية فى العالم؛ ومن یتصور 
الآن النهاية المحتومة للولايات التحدة الامریکیة؟ 

منذ ۷۰ عاما نشر «آوزوالد شبنجلر؟ بين مثقفى أوروبا نظرية 


يفنا 


تقول إن الحضارة الأوروبية - وقد بلغت يومئذ اوجها ‏ قد وصلت 
إلى القمة التى لا بد بعدها من التراجع . 

وعندما سثل «شبنجلر» مند ۷۰ سنة: متى تتوقع أن تتحقق 
نبوءتك؟ قال: قريبّاء ولا تنبا «ارنولد توینبی» منذ نيف وحمین 
عامًا أن العالم ستحكمه قری روحية نابعة من الشرق لم یصدقه 
أحد يومذاك؛ وما زالوا غير مصدقين لتوقعاته. . !!! 

يقول الدکترر «محمد صبور»: إن علماء التاريخ ير جعون 
سقوط الدولة الرومانية إلى أربعة عوامل: 

(۱) إصابات الزمن. واحداث الطبيعة. 

(۲) عدوان البرابرة» وهجوم الميحيين على الدولة. 

(۳) الافراط فى استخدام الموارد وسوء استخدامها. 

(4) الخلافات الداخلية والصراع بين الرومان انفسهم. 

ویری الحللرن الدققرن أن السیب الرابع - وهو الصراعات 
الداخلية - هو آهم هذه العوامل واشرسها. ولو أن الامم تميل إلى 
الاعتقاد بان ثانى هذه العوامل (الهجوم الخارجى) هو السبب 
الباشر . 

وقد بدا للجتمع الامریکی يشعر بعوامل الضعف» وتلل إلى 
مثقفيه إدراك بأن ما يهددهم حقّا هو الانحلال من الداخل. 

إن الجريمة فى المدن الأمريكية تزداد انتشار) وعنقا سنة بعد 


۱۳۸ 


سنةء والمخدرات تنتشر بين كافة قطاعات المجتمع. لا تفرق بين 
طبقة واخری. 

يتشر الشعور فى كل انحاء أمريكا ‏ بطولها وعرضها ‏ أن 
الحاة صارت جديرةً بالازدراء» وباهظة التکالیف :۰ وغير آمنة ٠‏ ران 
البلاد تَعدت الرحلة التى يعتبرها «شبنجلر وتوینبی» - والمؤمنون 

ويشير المفكر الصحفى «اليتر كوك؛ إلى ظهور قرینتین تشيراذ 
إلى اقتراب الكارثة : 

(۱) التحلل من كافة القيم. 

(۲) عدم فكن القانون والمحاكم من كبح جماح الانحدار 
الريع فى اللرك العام والقيم؛ ووصولها إلى مستوی السئولین 
عن الحفاظ علیها ورعایتها» ویترقع أنه إذا وصلت اللاد لنقطة 
اللاعودة فهناك احد احتمالات ثلاثة: 

(۱) حرب اهلية تشعلها هة محلية او عرقية أو اجتماعية او 


دينية أو جميعها. 
(۲) ظهور ديكتاتور جبار يحكم البلاد بالحديد والنار رافعا راية 
الحرية ومتشدفا بها . 


(۳) عودة سريعة إلى نظام اشتراكى يقوم بتقريب الفوارق بين 
الطيقات التى يزداد فيها الغنى غتی والفقير ققراء مشابها للنظام 
الذى جاء به «فرانکلین روزفلت» منذ ما يزيد على نصف قرن. 


۱۳۹ 


إن العنف ينتشر كالوباء فى أوروبا وأمریکا. والجرائم تقع كل 
يوم بسبب ويغير سیب فى مختلف أقطار الدنيال». 

يقول الاب «بيلى غراهام؛ - وهو من آشهر رجال الدين فى 

* لقد ضربت الوالید غير الشرعية رقمًا قياميّاء وانتشر 
الأمراض التناسلية بشكل وبائى مريع فى الامة بأسرها. 

* تيجة لنبة الطلاق والانفصال والهجر المتزايد يعيش نحو 
اثنا عشر مليونًا من خمة واريعين مليون طفل فى الولايات 
المتحدة الامريکية: بعید) عن والديهم أو أحد والديهم على الاقل. 

۰ كل صفحة من صفحات جرائدنا اليومية تبين بوضوح 

ور ۶ 
ا وارد 

¥ کم هر محزنٍ وسا أن الحضارة التی آنتجت انفل 
الیارات وانضل الیرادات: رافضل أجهزة التلفرةء أنتجت فی 
الوقت ذاته آسوا البشر ۱۱. 

* فى تقرير عن الصحة العامة بالولایات المتحدةء یقاسی ۸ 
ملاين شخص من نوع أو آخر من الامراض العقليةء يعالّج من 
هذا العدد ملیرن شخص كل عام؛ ويشغل المرضى الذين يقاسون 
من بعض الأمراض العقلية أو النفية ما يربو على ۵۰ / من 
مستشفيات الامة . 


(۱) الغرب والعالم . کافین رایلی. ج١‏ ص۱۷۵ - الطبعة العريية. 


۱۳۰ 


* اكرات أصبحت الآن كارثة قومية. 

* كل ليلة تلم ملايين الحبوب المنومة لساعدة الشعب على 
النوم» وهذه المنومات والمكنات تهدئنا فى النهار» وملايين من 
الاقراص النبهة توقظنا فى الصباح بعد أن تنتهى الاشیاء التى 
تهددنا فى الليل!!! . 

* هناك إشارة مناسبة لحيرة الانسان الیرم هی تلك الإشارة 
التى نراها على النافذة الخلفية لكل سيارة: لا تتبعنى فان 
ضائم»!!! 

تقول مجلة نایم (11۳48): 

* قبل نهاية هذا القرن (۱۹۹۸م) سیکون فى الولایات التحدة 
عشرة ملایین مواطن مصابین بالژیدر. 

# وفى مجلة «تایم» الصادرة يوم 4 ديمبر ۹ تقول هذه 
المجلة تحت عنوان (أطفال يحملن اطفالا): 

«فى كل عام تحمل أكثر من مليون بنت أمريكية مراهقة' 
- الراهقات فقط - وبين كل خمس منهن تحمل آربع منهن 
سفاحاء ۱۱۰ 

وفى تقرير لابنة الرئيس الابق ريجان واسمها (مورين): أن 
فى الولايات المتحدة أكثر من ثلائة عشر ملیوئّا من الاطفال لا آباء 
لهم!! 


* رفى مجلة (تايم) العدد رقم ۳ لته ١م‏ تقول المحلة ١‏ 


۱۳۱ 


إن عدد المصابين بالشنود اخنسی من بين أفراد القوات الملحة 

وفى الولايات المتحدة تقع جريمة فى كل خمس ئوان ۰ وفى 
كثير من المدن لا يخرج أحد من بيته بعد غروب الشمس خثبهٌ 
الرقة أو القتل. 

# وفى العدد نفسه وفى صفحة 17 تقول المجلة: 

«إن عدد) كبير) من الكرادلة ‏ من كبار رجال الكنة الكاثويك 
- يمارسون الشذوذ الجتى فيما بینهم» E‏ 

# وفى هولندا .. عقدت الكنية عق زواج رجل برجل ما 
دام هذا يحقق العادة لكل منهما!!! 

*» رفى تقرير لصحيفة (الديلى میل) البريطانية؛ أن 
الإحصائيات تشير إلى أن ۸۰/ من الرهبان يمارسون الزناء وان 
۰ منهم شواذ..! 

# وفی صحيفة (رول ستريت جورنال) بعددها الصادر یرم ۱۷ 
ابریل ۱۹۹۳م کتبت هذه الصحيفة تقول: 

«إن إحدى السیدات ارتکبت ۱۵۵ جريمة جنسیة وکان من 
بين ضحایاها عشرون طفلاً فى روضة اطفال تابعة لاحدی 
الكنائس. .2 ۱۱۱ 

وكان مبنى روضة الاطفال يقع فى الكنية نفها التى نادر) ما 
تخلو من المصلّين .. وقد اصدرت المحكمة حکما بقضی بسجن 
الينة مدة 1۷ عاما». 


۱۳۲ 


وفى الولايات المتحدة يوجد ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ (خمسة 
وعشرون مليونًا) من مدمنى الخدرات. بلغ ما ينفقونه فى العام 
الواحد ۱۸١,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠‏ (ماثة ونحمة وثمانين مليارًا) 
من الدولارات! 1 

وتشير تقارير منظمة الصحة العالمية لهذا العام“ إلى أن 
معدّلات الحوادث فى الولايات التحدة فى تزايد متمر على مدى 
ال ۳۰ عام الماضية؛ والعدل المرتفع لحوادث القتل فى أمريكا 
الذى يصل إلى اضعاف الدول الغربية الاخری يجعل واشنطر 
تفوز بلقب «عاصمة القتل فى العالم»۱۱ 
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)١(‏ سنة ۱۹۹۸ م. 


۱۳۳ 


CG» 


الغراغ الروحى الذص يعيشه الغرب 


يقول الدكتور عبد الحليم محمود(2: شيح الازهر الاسبق: 

قبل خمین عاما زارنى أحد الاساتذة الامریکیین. فاخذته 
إلى الجامع الارهر» وبينما نحن نتنقل من رواق إلى آخر سالنى 
عن (لحنة الفتوی): فحدات هذا الامريكى عن لحنة الفتوى, 
ورسالتها» فرغب فى زيارتها والتعرف على اعضانها. 

دخلنا القاعة فكان فيها المرحوم الشيخ عبد المجيد سليم!"»؛ 
والمرحوم الشيخ محمد العنانى؛ وبعد التعارف والتحية خاطب 
العالم الامريكى فضيلة الشيخ عبد المجيد سليم قائلا: 

«إن الغرب الآن فى حالة روحية قلقة. ومن الممكن أن يتجه 
إلى الإسلام» ولكن من المحتمل أن يتجه إلى صوفيه الهندء فهل 
اعد الازهر عدته لتوجيه الغرب نحو الاسلام»؟ 

وكان الؤال مفاجنًا او مريكمًا. 

ولک فضيلة الشيخ عبد المجيد سليم اجاب وفى اسلوب 
دبلوماسی لبق : 

«إننا بصدد الدراسة واليحث» . . ! 
٠‏ ) أورريا رالإسلام . الدكتور عبد الحليم محمود - صفحة ۲۱۸ 

وانظر فى ذلك أيضًا: كتابنا (حتى لا تخدع) صفحة ۲۳۸ 

(1) شيخ الأرهو الاسبق. 


۱۳۵ 


وفى لقاء بين أحد المحررين فى صحيفة الاهرام وبين مجموعة 
من الاوروبسين والامریکان الذين حضروا إلى مصرء سالهم عن 
السيب الذى دعاهم لرفض السيحية : واعتناق عبادة فرعوية 


فقالوا: 

«وماذا صنعت لنا دياناتنا القديمة سوى الخراب والدمار 
والحروب والموت؟ 

لقد كفرنا بكل شىء .. طلَّقَنا ديانات الآباء والاجداد التی 
فشلت فى ررع اللام والخير. . 

لقد ضلّت خطانا فى كل دروب الأرض» ولم نجد هذا اللام 
وهذا الخير إلا عند آلهتکم القديمة وإخناتون ... ورع»!! 

ويقول المحرر: 

«سالت كل الرجال والنساء الذين أجريت معهم هذا الحوار عن 
الر فى هذا التحول. فاتفقت إجابتهم جميعًا على أنهم وجدوا فى 
عبادة آلهة المصريين القدماء راحة نفسية لم يجدوها فى الكنية أو 
العیده۱) !1 


Es 
. عزت المدنی. الاهرام ۷/ ۸۱۲ 1۹۸۳م‎ )١( 


1۱۳۹ 


وفى الطائرة الصرية التجهة إلى «زيورخ» دار هذا الحوار بين 
استاذ مصرى وشاب سريسرى: 

قال الستر «توماس؟ وهو اسم الشاب الويرى: 

قلت له: الت سبیا؟ 

فقال الشاب: نحن لم نعد ميحين فى سویرا! 

قلت له: ولاذا لا تعودون إلى المسيحية؟ 

قال الشاب: ظننت أنك ستدعونى إلى الاسلام. .؟! 

قلت له: أتمنى ان تعرف أورويا الإسلام معرفة صحيحة وان 

قال الشاب: آنا ازمن پالسیح .. ولكن کنبی فقط .. لا كإله 
.. واظکم تؤمنون به هكذا. 

قلت له: هو نبى كريم حقاء وليس إلهاء ولا ابن إله. 

فقال الشاب: انا لا آفکر فى شىء سوى الانتحار . 
والتخلص من هذه الحياة التى لم آعد آثق فيها باحد آبذا. . !!! 


u © ¢‏ 
وفى أمريكا عثر على بقايا عظام وجثث آدمية فى مدينة (سانتا 
مونيكا) فى ظروف غريبة محيرة . . إلا أن المحققين اكتشفوا سر 


۱۳۷ 


هذه العظام والجثث بعد تحريات دقيقة واسعة .. وقد تبين من 
هذه التحريات: 

أن هذه العظام وهذه الجشث كانت بقايا (قداس)۰ أقامه عبدة 
الشيطان فى مديئة (سانتا مرنيكا) ‏ 

كما اکدت هذه التحريات أن عمليات القتل تمت بعد القيام 
باعمال جنية فاضحة ومخجلة. . !! 

كما تبين أن هذه الطقوس الشيطانية تقام فى اجزاء عديدة من 
الولايات المتحدة . 

وسرعان ما كشفت التحقيقات عن شخص اسمه (انطون لافى) 
وصفته وكالات الانباء بأنه كير كهنة الشیطان. أو كبير كهنة 
جهنم ۱۱۰۰ 

فى حين یطلق عليه اتباعه اسم «بابا آمریکا الاسوده ۱۱.۰ 

وقد أسس هذا الکاهن الجهتمى كيةء اطلق عليها اسم 
«كنية الشیطان». كما ت أتباعه إلى اربع درجات؛ بده من 
الادنى إلى الاعلی حسب النظام الكنى العمول به فى بقية 
الكنائس الاخری : 

الدرجة الاولی: درجة (تابع) وتطلّق على التخرط الجديد فى 
سلك (الشيطنة). . | 

الدرجة الثانية: درجة ساحر أو محارب» وتطلق على النشطین 
فى الدفاع عن (كبير كهنة جهنم) .1.۰ 

الدرجة الثالثة: درجة كاهن أو کاهنة. وتُطلّق على من يبت 
براعة او تفوقًا فى خدمة الشيطان الأكبر . 


۱۳۸ 


الدرجة الرابعة: درجة (كاهن المعبد) أو (كاهنة المعبد)؛ وهی 
تعادل درجة «الاسقف» أو «المطران»» وتلى الدرجة التى يمَثّلها 
«كبير كهنة جهنم ۱.۰ 


+ 4 4 
وقد نشرت مجلة (نیورويك) NEWS WEEK‏ ۲ تحقیقّا مذهلاً 
عن عدد الطوائف التى بدات تنتشر على نطاق واسم فى آمریک 
وأوروباء لقد انتهى دور (الكنية) ولا أقول الدين فى مجتمم 
الحضارة لغريية. اما لاذا؟ فالأسباب أكثر من أن تعد فالفاد 


جاوز حدود المنطق والعقل. غير أن الاهم من هذا كله كما يقول 
(الفیلسوف) البریطانی (برتراند راسل): (إن السيحية الحاضرة 
لبس لها صلة بالنیح اصلاً .. وان اول وآنجر ميحى تعقيقى 
مات قبل تسعة عشر قرئا». 

وقد الف حول هذه القضية كتابًا سماه: 

. IWHY ۱ AM NOT CHRISTIAN لت مسی(؟‎ lil lh 

إن الفراغ هائل . . والطريق آمام الإسلام سالكة وواسعة . 


(۱) انظر فى هذا حوار صريح بين عبد الله وعد السیح - للؤلف ‏ الدار 
العودية. 

٩ )۲(‏ پنایر سنة 1۹۸4 م. 

(۳) نشر دار ماكميلان للنثر ‏ لندن . 


۱۳۹ 


ولكن أين الدعاة . .؟؟ اين المخلصون التجردون فى دعوتهم 
إلى الله . ۰؟ 

منذ حوالى خمين عامًا .. التقى علامة الهند مولانا عبد 
العليم الصديقى رحمة الله عليه فى مديئة نيروبى عاصمة «کینیاه 
بالمفكر البريطانى الراحل (جورج برنارد شو) 6.8.51۸۷ ؛ ودار 
بينهما حوار طويل عن الاملام وقضايا الإنان ومشكلاته فى هذا 
العصر». خرج منه - أى من هذا الحوار - جورج برنارد شو 
مقتنعًا تمام الاقتناع بالدور الضاری والإنانى الذى يمكن أن 
يقدمه الاسلام إلى الانانية التائهة فى سراديب الظلمات والتلط 
والقهر. . 

وقد رار برنارد شو بعد ذلك اقطار) إسلامية كثيرة فى أدنى 
الشرق وفى أقصى الشرق. وحين سثل عن انطباعاته حول هذه 
الرحلة قال: 

«لقد تعرفت على الإسلام بصورة لم تنح لى من قبلء وقرات 
معانی القرآن كما ترجمها الملم البريطانى (محمد مارمادوك), 
فرایت العظمة والجلال فى هذا الکتاب؛ الذى يرتقى بقارئه إلى 
أرقى درجات الكمال والعقل. 

ولو كان للإسلام دعاة على مستوى هذا الکتاب. ومتوى هذا 
الدين؛ لاملمت أورويا كلها قبل نصف قرنء. ولَدان به معظم 


(۱) انظر نص هذا الحوار فى كتابنا #حتى لا تخدع» - دار الشروق - القاهرة 


۱1۰ 


الناس فى الشرق والغرب؛ غير آنی لم اصادف مثل هذا الداعية 
إلا فى رجل واحد من الهند؟. 

وفى أوائل الاربعينيات من هذا القرن» سافر (جورج برتارد 
شو) إلى (ستغافورة) على ظهر الباخرة : THE ۱۳8۶855 OF‏ 

. . 0۴۲۸۲ BRITAN) 

فاجرى معه رئيس تحرير إحدى المجلات حوارا قال فيه: 

«قرات لك مقالا فى صحيفة (605(40۴0۵1,1۲۸(۷) عتدح فيه 
الاسلام: واحب ‏ الآن ‏ أن اسمع رايك فى الاسلام»؟ 

فاجاب : «الإسلام دين الايمقراطية وحرية الفکر .. ودين 
البیم والشراء .. وفرق ذلك فهو دين الجنتلمان ۱۱۱.۰ إلا أن 
هناك آمر) مهما يجب أن لا اغفله - .». 

فألته: «وما هو ..؟». 

اجاب: «الإسلام شىء .. والمسلمون شىء آخر . . الإسلام 
حن ولكن أين اللمون؟!!». 

- قلت: «إذن تعتقد أن السلمین ليس لهم من الإسلام إلا 
الاسم. وهل تقارن الميحبة کنظام اجتماعى بالاسلام ..؟ 

- أجاب: «كلاء ليس فما أعرف من الاديان. نظامًا اجتماعيًا 
صالخا كالنظام الذى يقوم على القوانين والتعاليم الاسلامية . . ۲۱11۰. 


۱۱ 


_ قلت : «رلکن هناك حرکات تدل علی آن الملمين بدءوا 
یتیقظون». 

قال: «واین هذا؟. 

- اجیت : «فى الشرق العربی». 

. و 5 

قال: «مزلاء جلهم من اصل عربی ٠‏ وحركتهم جنية أكثر 
منها إسلامية!». 

_ قلت: «لا اظن ذلك .. ولكن ما رأيك؟'. 

- أجاب: «الإسلام لا يتيقظ إلا إذا عمل الملمون بصفتهم 
ملمين نقط. وتجنيوا ما نميه (الروح الوطنية) والغلو فى 
القومية ..!!!21. 

قلت: فی أورويا وأمريكا مبشرون إسلاميون؛ فما رأيك فى 
هولاء؟) . 

- اجاب: «لا شك آنهم یستحقون العطف؛ إذ آننی لا اظن آن 
السلمین یقدرون التبشیر بالاسلام كما یقدر السیحیون - على 
اختلاف مذاهبهم - التبشیر بالسيحية: فليس للملمین جمعية 


التحدى الحقيقى الذى يواجهه الغرب 


من الظواهر التاريخية التى حيرت المؤرخين فى بلاد الغرب 
ظاهرة انتشار الإسلام فى أوروبا والولايات التحدة. هذه الظاهرة 
التى يرى يعض المؤرخين أنها عجيبة. ! والاعجب من ذلك از 
يكون هذا الانتشار فى زمن فقد فيه الملمون كل عتاصر القرةء 
وفى الوقت الذى پهاجم فيه الإسلام بقوة وشراسة فى آورربا 
وأمريكا. ! 

لقد أقبل الناس على الدخول فى الإسلام كما يقول #مونیته» 
لان الإسلام عقلانى الجوهر وفیه مزايا جليلة إلى جانب مبادئة 
البسيطة التی لا قبل الجدل. أقبلوا عليه كما يقرل «توماس 
ارنولد» دون اية محاولة للإرغام والاضطهاد؛ لانه دين يحترمه 
العقل؛ وتطمئن إليه النفس والقلب.! ومن الظواهر المصاحبة 
لحركة انتشار الاسلام فى هذه الدول؛ أن معظم الذين يعتنقون 
الاسلام جاءوا من کیریات الاسر أو من المثقفين الذى يفكرون 
بعقولهم فى حقيقة دينهم الذى لم يعد له فى حياتهم اثر . ! 

قبل حمس منوات سافرت إلى بريطانيا للمشاركة فى مزفر 
دعا إليه «الجلس الإسلامى العالمى 4‏ وبعد الانتهاء من أعمال هذا 
المؤتمر التقيت ببعض الاخوة البريطانيين للتشاور حول أوضاع 
الملمين فى بريطانيا وغيرها من الدول. 


۱1۳ 


فى حدائق 2168051281087 #کینسنجتون) كنت أسير ومعى 
«البروفسور عبد الحكيم ونتر» بعد تناول وجبة الطعام فى مطعم 
عربى بشارع «کرینزوای؟ ۷27 01062815 . 

لقد سألنى الاخ عبد الحكيم : هل قرات صحف للدن اليوم؟ 

قلت له: وماذا فى هذه الصحف؟ إننى لا اجد وقنًا لقراءة 
صحيفة عربية أو إنجليزية؛ فما بقى لى فى لندن سوى يوم واحد 
أغادر بعدها العاصمة البريطانية عائد) إلى القاهرة. 

قال الاخ عبد الحكيم: إن هناك ضجة فى مجلس العموم 
ببب قاضى المحكمة العليا التر لسكوت» ۰15601 الذی 
يحقق فى فضيحة تهريب الاسلحة إلى العراق. لقد طلب مجلس 
العموم سحب هذه القضية من القاضي ولسبب غاية قى الغرابة. . 
قلت للاخ عبد الحكيم: وما البب فى اتخاذ هذا الوقف من هذا 
القاضى؟ أجاب: البب كما تقول الصحف أن لهذا القاضى 
«ابتتين1 تدرسان فى جامعة «اکفورده وأن هاتين الابنتين قد 
أسلمتا وانضمتا إلى قافلة الایمان فى مدينة «آكفورد»!!! 

إن الإسلام يتقدم بخطى ثابتة فى بريطانيا التى يعيش فيها اليوم 
أكثر من مليونى ملم. وبالرغم من حملات الكراهية وإثارة 
الشكوك ضد الإسلام والملمين فى بریطانیا وعموم أوروباء فان 
الإسلام یکسّب كل يوم جديداء وحتى بعد أحداث الحادى عشر 
من سبتمبر فان الإقبال على الإسلام قد اردادء والکتب الإسلامية 
بدات تتشر انتشارا واسعا أضعاق ما كانت عليه قبل وقوع هذه 
الاحداث!!! 


وقبل أسابيع نشرت صحيفة «الصندای تلغراف» The Sunday?‏ 
مقالا تحت عنوان «جر؛ يشهر إسلامه. ويقرل هذا 
المقال الذى نشرته «الصنداى تلغراف» أنه نجل «فرانك دويسون» 
أحد الوزراء السابقین بمجلس الوزراء البریطانی وهو أحد افراد 
الطبقة الرسطی البريطانية التى تشهد إقبالاً ملحوظًا من آفرادها 
على اعتناق الإسلام. 

وكان «جو أحمد دويون» 53 عامًا ‏ قد نشا فى جو لم يكن 
ينال رضاه» ولکنه الآن يؤدى صلواته لله خمس مرات فى الیرم 
ويقرا القرآن ويخطط للفر إلى مكة للحج. 

وعلی النقيض مما حدث ‏ يدر ب ٠١‏ إلى ۰ الف بريطاتي 
اعتنقوا الإسلام خلال ال ۲۰ عام الماضية فان اسرة «جو» لم تتلق 
قراره بخرف» على الرغم من أن والده كان يشغل منصب وزير 
الدولة للصحة فى ذلك الوقت. 

فى حديثه العام عن قصة إيمانه للمرة الاولی آشار إلى ان 
انطباعاته الأولية عن الاسلام كانت فى أغلبها سلبية. 

ولكن فى عامه ال ١١‏ قدم إليه احد أصدقائه الترجمة 
الإنجليزية للقرآن. ويصف «احمد» ما حدث يعد ذلك بقوله: 
«كانت القراءة فيه بمثابة الوحی» واضاف قائلاً: «لقد كان مختلفًا تمام 
لاختلاف عن كافة مدرکاتی السابقة عن الإسلام؛ فقد امتدح التعليم 
للرجل »الرا» ویقول: ان عليك ': تعامل کل شخص باحترام۲. 

ویعلق :حو "سم" على مث بء عد اشهار إسلامه قائلا: 


"كان إيمانى بان ذلك هو فى الحقيقة إيمان یتنامی. إلا أنتى لم 
اکن أرغب فى إعلان إسلامى إلى أن تأکدت من اننى ساعيش 
بهذا الدین». ويضيف :جو احمده قائلاً: «والآن فان الله بقرد 
خطواتى عندما اتخذ قرارات تتعلق بالجانب الاعظم من شئون 
حیاتی٩.‏ 

وقد أظهرت آسرته تاییدها الدائم له وعلق «جوه على ذلك 
بقوله: «یبتاع لی أبى كتبًا عن الإسلام فی کل كريماس». !!! 

واليوم يعيش «جو أحمدا يعد زواجه من فتاة ملمة فى 
جئوب لندن على مقربة من مسجد بريكتون. 

وتشير الإحصائيات إلى أن عدد من اعتتقرا الإسلام بعد 
هجمات ١١‏ سبمبر على الولايات المتحدة يتجه إلى التزايد؛ 
فاحد ماجد مدينة مانشتر البريطانية آعلن اعتناق ١١‏ شخصًا 
للإسلام خلال الأسابيع القليلة الماضية. وقد علق محمد صدیق 
صادون ‏ باحث زاتر بالعهد الإسلامى فى لييتر بقوله: «هناك 
طفرة؛ فالإساءة التظمة للإسلام أيقظت العقل الغربى الفضولى 
لطرح سؤال حول ماهية هذا الشر؛.؟! 

ویالتظر إلى ما يتردد فى الغرب من أن الإسلام يعامل النام 
کمواطتین من الدرجة الثانية فانه - ومما آثار الدهشة ‏ أن غالبية من 
اعتنقوا الاسلام کانوا من الناء؛ قفى الولایات التحدة فاق علد 
الناء اللاتی اعلن (سلامهن عدد نظرائهم من الرجال بنبة 4 إلى 
۱ وفی بریطانیا بنسية ۲ إلى ۰۱ 
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وتشير الدرامات إلى أن جانبًا كيرا من الملمين الجدد فى 
بریطانیا لديهم خلفيات متعلقة بالطبقة الوسطى مثل «مائير 
ويلكنون» احد افضل طلبة مدرسة (إيترن» الشهيرة واحد 
خريجى جامعة کامبریدج. ونجل جون بيرت المدير العام السابق 
لل بی بى سی*. ونجل القاضى سكوت الذى راس التحقيقات 
بشأن توريد أسلحة بريطانية إلى العراق. 

من جانب آخر تمثل «حرفية بال حلیم» نموذجا للبريطانيات 
اللاتى اعتنقن الإسلام؛ فهى خريجة جامعة سانت أنى بأكسفورد 
وكان والدها يهردى الديانة» بينما كانت والدتها تنتمى للروم 
الكاثوليك. وقد تحولت «حرفية» إلى الاسلام فى عام ۱۹۷۱م. 
وهى تعلق على ذلك بقولها: «ما حدث فى الغرب هو أن تيار 
الانثرية ۸15[ ۴۴؛ قد سلب حقوقها كامرأة؛ فقد اجيرها 
على الذهاب إلى العملء وقل عدد الزيجات تدريجيّاء وهذا آمر 
يقوم الاسلام بتوفیر الحماية منه. وأشعر الآن أننى أكثر حرية فقد 
أصابنى الاضطراب بشأن القيم التى يتمسك بها مجتمعنا؛ فهو 
يتوقع أن تكون المرأة رجلا وامرأةً. وأن تکون مغرية وفاضلة. وان 
تكون جميلة وذكية وای شىء آخر !!!». 

وهذا هر التحدى الحقيقى الذى يواجهه الغرب.!!! 


وذ لژ 


مفاجأة فى ريجنت بارك REGENT PARK‏ 


بل حوالی سبع سئوات تي دعر من *الجلس الاسلامی 
العالی» WORLD ISLAMIC COUNCIL‏ ۲۳۱۴ لحضرر 
مزتمره الثانی الذی عقد فى مدينة لندن لبحث شئون الدعوة فى 
بلاد الغرب. كنت اتوقع أن أرى فى هذا المؤتمر السلمین 
ا أو حتى على الاقل مشاهير السلمین . 
غير آنی لم اشاهد احذا من هؤلاء السلمین البريطانيين الذين 
اعتنقوا الاسلام عن إيمان ويقين؟ بل كان 44 من حضر هذا 
المؤتمر اما عريًا او هنود أو باکستانیین! لقد فقد هذا المؤتمر مبرر 
انعقاده من اول جلسة. وقد رأيت من العبث الاستمرار فى 
حضور جلاته» كما رايت من الافضل البحث عن هؤلاء الاخوة 
البريطانيين الذين تربطنى بهم معرفة وثيقة واخوة صادقة عميقة. 


© 4 هه 


لم تكن الساعة قد تجاوزت الرابعة ظهر) بتوقیت بریطانیا 
الصیقی حين دلفت من البوابة الکیری إلى داخل متنزه (ریجنت"۰ 
كنت اجلس وحیدا على احد القاعد الکثيرة المتشرة حول بحيرة 
«البط»؛ بینما كانت آسراب «الحمام اللکی» تحوم من حولی. 
تلتقط فتات الخبز الذی كان الاطفال یحملونه معهم لإطعام احمام 
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والبط. وقد انشغلت عن هذا كله بالقراءة فى الكتاب الذى كنت 
أحمله معى؛ كان اسم هذا الكتاب «عاصقة الصحراء ۷1۸0 
THE 541148‏ وکان مولفه اسمه BODLEY‏ ).8.۷ السير 
«رالف بودلی» فقد عاش هذا الرجل تجربة قاسية بين العرب 
لحل فى صحاری شمال افريقياء ورای ما يتعرض له مزلاء 
البدو الرحل من صعاب ومصائب ینهار من شدة وطاتها الجبل؛ 
غير انهم كانوا يقاتلرن هذه الشدائد بالصبر والرضاء ثم بالدعاء 
والصلاة إلى ربهم الاعلی! يقول الير رالف بودلى: «لقد بدات 
أتاءل بينى وبين نفى عن الر وراء هذه الطمأنينة وهذا 
الهدوءء فعرفت أنه الإسلام؛؛ لان المسلم الحق الذى أشربت 
روحه تعاليم «النبى محمد؟ لا يغضب إذا أسىء إليهء ولا يسخط 
إذا فقد أعز ما يحرص عليه! وقد دفعنى هذا إلى دراسة 
الإسلام وقد انتهت بی هله النرامة إلى تاليف كتاب عن (النبى 
محمد)». لم تكن المفاجأة فيما قله الآنء بل كانت المفاجاة فى 
هذه اليدة التى جلت قريبًا منى على الطرف الآخر من القعد. 
لقد لفت نظرها الكتاب الذى كنت اقرا فيه: ثم سألتنی: «هل 
أعجبك هذا الکتاب؟». قلت لها مؤكد اعجابى بهذا الکتاب: 
نعم. وإلا ما اشتريته. قالت: هل تعرف من مؤلفه؟ قلت لها: 
طبعا إنه السير رالف بودلى. فعادت تال: هل تعرف انى 
حفيدته؟ قلت: وكيف أعرف ذلك ولم يبق بيننا تعارف من 
تبل. ولم ارك إلا منذ دقائق فقط؟! فاخیرتنی أن اسمها «سارة» 
وآنها تبحث من سنوات عن ملم یشرح لها الاسلام؛ ولکنها لم 
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تعثر على هذا الشخص حتى هذا الیرم .. قلت لها: ولاذا لا 
تذهبين إلى المركز الإسلامى؟ ؛ قالت: إنى اعيش فى ضاحية 
00 وهى ضاحية بعيدة جدًا عن هذا المكان. وأکون 
سعيدة لو أعطيتنى العنوان. قلت: ولاذا اکتب لك عنوان المركز 
الإسلامى وهو منا على قيد خطوات؟ هيا بنا ايتها الاخت العزيزة 
«سارة» إلى المركز. وهناك استقيلها الاستاذ الدكتور عبد الجليل 
إمام المركز بحفاوة. واشترك معه فى هذه الحفاوة بعض الملمين 
الإنجليز الذين كانوا فى زيارته بمحض الصدفة. 

لقد اختارت اليدة «بودلى؛ الاسلام منذ ذلك اليوم ‏ غير أنها 
- كما اخبرنى المرحوم الدكتور عبد الجليل انقطعت عن زيارة 
المركز حتى فوجىء بزيارتها له بعد شهرين؛ أما لاذا غابت عن 
المركز كل هله المدة؛ فلانها كانت سافرت إلى الولايات المتحدة 
لزيارة ابنها الذى يعمل مهندسًا فى مدينة «نيويورك»» وهنا كانت 
المصادفة الثالئة! لقد صادف وصرلها إلى «نیویورك» قدوم اليوم 
الاول من شهر رمضان العظم. وقد عرفت اليدة «سارة» ذلك 
حين اعتلر ابنها عن عدم مشاركتها فى طعام الغداء؛: فلما سألته 
عن سبب هذا الامتناع أخبرها آنه اسلم. وصوم شهر رمضان 
فرض وواجب على كل مسلمة وعلى كل مسلم!!! 
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فى مدينة كمبردج وفى شارغ "هيترن أفيتير» ۸۷6۲۷۵6 11٩10٩‏ 
كانت إقامتى مع اسرة إنجليزية. كنا فى هذا البيت مجموعة من 
مختلف فارات العالم .. واحد الانی. وواحد سریسری؛ ورابع 
إيطالى؛ بالاضافة إلى طالب آسیوی وهو «تورجوت». وآخر 
مکیکی هو «کارلوس»۰ وثالث افریقی وهو «آنا». . ! 

كان اول عمل قمت به بعد استقراری فى هذا البیت الالتحاق 
بمدرسة خاصة لتعليم الإنجليزية .. وقد نصحنى الاخوة العرب 
بالالتحاق بمدرسة استودیو سکول _ آف ‏ النجليش 56۳001 5۱010 
English‏ ۰۵۲ كانت هذه الدرسة تفع قريبًا من البيت الذی آمبکن فيه 
وفی شارع قريب من محطة الكة الحديد Station Road comer‏ . 

كانت بداية هادئة وجميلة. غير أنى لاحظت - بمرور الوقت - 
من الدارسین الذين کانوا یقیمون معی فى البيت» آمورا غريبة بعد 
أن عرفوا أنتى ملم! 

عرفوا ذلك حين كنت أتحدث إلى صاحبة الببت بالا يحتوى 
طعامى على لحم خنزير .. وأن نتفضل مشكورة بعدم وضع أى 
مكر أمام مقعدى فى غرفة الطعام. . ! 

فالإسلام كما عرفوهء ودرسوه دين همجى. .| وآتباعه لا بد 
وان يكونوا على شاكلته وان عاشوا فی مجتمع متحضر. .| 


\or 


وقد لاحظت أيفمًا ان صاحبة البيت ‏ الذی كنت انزل فيه مع 
هذه الجموعة - بدات تراقبنى خفية. .| كانت تتعمد دخول 
«الحمام» بعد خروجى منه. . وتزور حجرتى بعد الذهاب إلى 
المعهد الذى كنت ادرس فيهء وترصد حركاتى طوال الوقت حين 
أكون موجوه بالبيت. . ! 

ماعو بيرط ووه لب مز ا و 
يوم أحد .. وكان كل من فى البيت ناتمًا بعد سهر طويل فى 
نوادى الليل .. وکنت دون غيرى اليقظ الوحيد بين اهل 
الكيف. . ! 

قالت الز «دای» (علا8) وهذا هر اسمها: 

- ارید أن اعتذر إليك..! فقد لاحظت انك الوحيد الذی 
يحافظ على نظافة البيت. .۱۰ كنت ادخل الحمام بعد خروجك منه 
فاراه كأنه لم يستعمل قط .. وكنت آذهب لترتيب حجرتك فاراك 
سبقتنی إلى هذه النظافة وهنا الترتیب» وعرفت انك الوحيد الذى 
يحافظ على نظام البيت ومواعيده بالضبط . 

ولكن شیثا واحدا يحيرنى ولم أفهمه حتى الآن ۱۰۰ 

قلت للمز «دای» مارحا: 

- وأى شىء هذا الذى يحيرك منى 1۴.۰ 

قالت: 

فى تمام الساعة الخامة صباح كل يوم أسمع فى حجرتك 
حركة وأرى الاتوار مضاءة. 


161 


قلت لليدة «دای) : 

فى هذا الوقت اقرم لاصلی الفجر. وهى أول صلاة يؤديها 
الملم كل يوم .. وبعد الصلاة أجلس لاقرا شيئًا من القرآن . 
کتابنا القدس .. ثم اتهيا بعد ذلك للنزول إلى غرفة الطعام 
لتناول طعام الإفطار فى الوقت الذى حددته لنا بالضبط . | 

لقد تبدلت المز «دای» تبدلاً كاملاً منذ هذه اللحظة. كانت 
تعاملنى معاملة خاصة تعجب منها الاخ الاستاذ الدكتور عبد 
الجيل شلبی ‏ إمام المركز الإسلامى فى هذا الوقت - حتی روجها 
الرجل الغليظ المشاعر والحس» بدأ پوثرنی بمودته التى كانت 
شحيحة حتى بالبة لاطفاله الصغار قى البيت. . . ! 

كان معنا فى البيت دارس فرنسی اسمه «جون باسکال» أبوه 
من كبار رجال الاعمال فى فرنا فى مدينة ابوردو» .. لقد 
دعانى ذات يوم إلى حجرته. ویعد کلمات المجاملة العروفة 
وتقديم الرطبات والفاكهة سألنی قائلا: 

- هل تعرفنی. . ؟ 

- طبعا. . فات فلان . 

قال: لا .. إتنى آعنی شیگا آخر. .! 

قلت: ماهو؟ 

قال : آنا يهودى. . .؟ 


ه16 


قلت: وما الغرابة فى ذلك؟ إنئى كملم مطالّب بإحترام 
الیهردی رالیحی: فدینی يأمرنى يأحسن العاملة لاهل هاتین 
الدياتين بصفة خاصة. . . 

اما إذا كنت تقصد ما بين إسرائيل والعرب فالقضية هنا 

لي 

فأنا كملم یامرنی الاسلام بقتال ای رجل يريد أن يعتدى على 
حياتى أو مالی. . حتى لو كان هذا المعتدى ملمًا؛ فان الإسلام 
یطالبتی بان آقاتله وأن ادقع ظلمه. . 

فالقفية هنا ليست قضية بهودی وسلم .. أو مسيحى 
وملم.. إنها قضية عدوان وظلم 35 ودفع الظلم من طبيعة 
الاسلام .. سواء أكان المعتدى أو الظالم ملما أو غير 


مسلم. .۱۱۱ 


¢ ¥ *» 
إن فى بريطانيا اکثر من ملیوتی مسلم. وحوالى الف مركز 
[سلامی ومجد. وهناك مئات المدارس والمتشفيات والمتاجر 
يديرها ملمون من شتى الجنيات؛ وفی أهم المدن قى لندن وفى 
«کاردیف؟ وفى «برمنجهام» وفى مانشستر» وفى «بلاكبورن» وفى 
«برادفورد» وفى #ليفربول» وفى ليدز» وفى «بریستول». 
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وهناك مركز إسلامى كير أنشىء آخیرا فى جامعة «أكفورد» 
وهو الرکز الذى افتحه الامير «تشارلز» والقی فيه محاضرته 
الشهيرة التی انصفت الاسلام کدین وکحضارة دمثل للتسامح 
والاخاء والعدل. 

رفی البرلان البریطانی أو مجلس العموم يوجد عضو ملم . 
كما يوجد فى مجلس اللوردات عضو آخر اسمه اللورد احمده! 
وهو الذى ترآس بعثةً «الحج؛ البريطانية فى هذا الوسم ای موسم 
عام ۱۸۲۰ه من هجرة البى كلْق. 

فالطریق امام الاسلام مفتوح وسهل وعهد. والناس فى 
بربطانيا وغيرها من شعوب آوروبا لا یعرفون عن الاسلام 1 
القلیل . 7 مد ا كر ا 

وقد تعودت. فى اسفاری الطويلة أن احمل معى تسجيلات 
المرحوم الشيخ محمد رفعت»؛ ذلك أن صوته الملاثكى فى بلاد 
«الغربة» وبخاصة فى اوروبا یفسل قلبك من كل هموم الدنيا . 

وذات يوم وفى تمام الاعة السابعة والنصف نزلت إلى قاعة 
الطعام كنت قد نيت إغلاق السجل .. ففرض الشيخ رفعت 
بصوته الاثیری الربانى وجوده على كل من فى المتزل. 

وفجأة التفت إلى الستر (تیلر) صاحب اليت وقال بأدب: 


أظن هذا صوت أشهر مغن عندكم فى مصر .۱۰۰ 


۱۷ 


* قلت معتذرا: آسف. لقد نيت إيقاف المجل... 

ثم قلت له: إن الذى تمع صوته ليس مغنيًا. 

إنه صوت آشهر قارىء للقرآن الكريم كتابنا القدس فى 
مصر . . 

وهنا سال المتر (تيلر) وماذا يقرا الآن. . .؟ 

* كان الشيخ رفعت يقرأ الريع الأول من سورة (مريم). . وما 
كدت أشرح للمستر (تيلر) ما يقرأه الشيخ رفعت حتى نهض 
واققًا . وقال: هذه اول مرة أسمع فيها هذا الکلام. . . آفی 
كتابكم القد ذا التقدیر والاحترا آمه؟ . . إن 

بكم عن کل هاا بر « حترام للمیح وأمه نی 
لا أكاد اصدق .. لقد علمونا فى الجامعات والمدارس عکس ذلك 


اما . 
* وما كدت أکُمل بقية التفير لما كان یقراه الشيخ رفعت 
حتى هتف قائلا: 


إذن .. فأنا ملم ولا آدری. 1۴ 

سألته: كيف كنت ملما ولا تدرى؟ 

أجاب المستر «تيلر» فى الوقت الذى جلت فيه زوجته تصغى 
وتمع: 

إنتى اومن بالسیح كما صوره القرآن .. المسيح التبى 
والرسول. . لا المسيح الإله ولا ابن الإله. ٠.‏ 

إننى اسمع هذا لاول مرة  .‏ . فلم تكن لى أدَنّى صلة بالقرآن 


۱6۸ 


من قبل. وما رايت ملمًا حتى اقمت عندنا هذه المدة القصيرة 
فى البيت . 

لقد اهديئه نخة من ترجمة معاتى القرآن ل 'يرسف على؛ 
وكانت آخر مرة رأيته فيها ‏ فى السجد الرکزی - وهو يصلى !!! 

فى اکمبردج» (02۳00۲1086) كنا نصلى الجمعة. فى كية 
صغيرة اسمها «قثر هاوس" (Fisher House)‏ . 

فقد سمحت إدارة الجامعة للطلبة المسلمين باداء شعائرهم فى 
هذه الكنية التى لم يعد يدخلها احدا 

كنا نذهب إلى هذه الكنية قبل الصلاة بوقت كاف . 
فتقل التمائيل والصلبان إلى ركن بعيد عن اتجاه القبلة ...م 
بعد الصلاة مید كل شىء إلى مكانه . 

لقد تعجب من هذه القصة زميلى الويسرى الذى كان يقيم 
معى فى شارع «هينتون»؛ فليس من العقول أن يصلى ملم فى 
كنية؛ إن هنا شىء غريب یسمعه لاول مرة. 

وقد زادت دهشته حين أخبرته أن نبى الإسلام امحمد» كان 
يمح للنصاری بالصلاة فى مسجده. فقال کمن یحدث تفه: 

لقد علّمونا غير ذلك ... وصوروا الاسلام ونبيه كعدو 
للمیح . .. إن الكية لم تكن عادلة فى حكمها على النبى 
00 .. كما لم تكن امينة حين علَمّت إتباعها غير الحقيقة 
والصدق. 

منذ عشرين عامًا ظهر فى لندن كتاب اسمه «الملمون 
قادمون)1 


۱۹ 


تخيّل فيه الزلف أن مشيخة الارهر قد نقلت مقرها من القاهرة 
إلى «كاتدرائية سانت بول» (Saint Paul's Cathedral)‏ . 

وان #يرسف اسلام» أو «كات ستیف» السلم البریطانی الشهور 
قد مب «خليفة» للملمين فى كية «رستمشتر أبى؛ 
(Westminster Abbey)‏ . 

وآن مجلس العموم (02711۳601 )he houses‏ قد امتلا بامثال 
ابر حمزة الصری وعمر بكرى! 

مكين «انتونی برجس؟ مؤلف هذا الكتاب؛ لقد نی ان 
المسلمين الذين يعنيهم غير موجودين اصلا!لا شرئا ولا غربا!!! 
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اه بات لا e‏ 


)١(‏ مالكولم أكس.. 


ولد «مالكولم اکس» فى قلب المجتمع الامریکی؛ حيث يعتبر 
الزنجی الاسود مخلوقا منحطأ لا قيمة له وقضی اکثر طفولته 
خادمًا لاسر امريكية من البيض» تَلقَى تعلیمه الابتدائى فى مدرسة 
للبیض فى مدينة (مادیسون) بولاية میتشجان. ولکن معاملة 
البیض له ررعت فى نفه بذور الحذر منهم وعدم الثقة بهم منذ 
حداثة سنه. 

فقد ساله مرس اللغة الانجليزية مرةٌ عن نوع الهنة التى يرغب 
فى مزاولتها فى الستقبل. فاجاب مالکولم أكس: «الحاماة». إلا 
أن مدرسه نصحه بالعدول عن الفکرة والاتجاه نحو تعلم التجارة 
ومزاولتها. 

هذا مع أنه كان داتمّا أحد الثلاثة الأوائل فى فصله؟! 

ترك «مالکولم» ولاية ميتشجان قى صيف عام ٠194م‏ وهو 
فى الخامة عشر من عمره واتجه إلى مدينة بوسطن على الساحل 
الشرقی من الولايات المتحدة ليعيش مع أخت كبرى له هناك. 

وكانت تلك الرحلة نقطة تحرل هامة فى حياة مالکولم: كما 
يروى عن نفه فى ترجمته الشخصية. لقد كانت رحلته نقلة إلى 


۱5 


فصل آخر من فصول «مدرسة الحياة» التى كان مالكولم اکس 
تلمیذا من اشهر وانجب تلامذتها. 

دخل مالكولم الراهق - آنذاك - فى بوسطن عالّم الليل ینف 
الاحذية فى التوادى الليلية ویفسل الصحرن فى المطاعم 
والقطارات. كما دخل أيضًا عالم الوق الوداء والقمار 
والخدرات وتجارة البغاء حيث يود قانون الغاب. وحيث تبنَى 
الحياءة كلها على الخداع والمالاة والتحایل والکر والدهاء .. دخحل 
مالكولم ذلك الخضم .. واخذ نصيه كاملا . . ونزل إلى اعماق 
مواخير الحياة الامريكية حتى صار مدمن مخدرات. مما دفعه إلى 
عالم الإجرام والرقة؛ وانتهى به الأمر إلى السجن. ! 

فى داخل الجن استأنف مالكولم تعليمه بمجهوده الشخصى . 

وفى داعل السجن لقن الخطابة والتقاش. . 

وفى داخل السجن أيضًا فد على الإسلام وآمن به. فکان 
ذلك اخطر حول فى حياتهء وبداية مرحلة جديدة شاء الله أن 
تستمر حتی انتقل مالکولم إلى ربه مؤمئًا مجاهدا مرضیا. 

تعرف مالکولم على الاسلام عن طریق منظمة تدعو إلى 
الاسلام بين الزنوج فى الولايات المتحدة تمى «دولة الإسلام؟ 
ویراسها رجل يسمى «الايجا محمد» یدعی أنه رسول الله .. وان 
الله سبحانه وتعالی - قد جاء إلى آمریکا فى هيئة رجل - فى عام 
4م ویسمی «والاس فارض4» وقابل «الایجا محمد» وحمل 
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ولد «مالکولم اکس» فى قلب الجتمع الامريكى ٠‏ حيث يعتير 
الزنجى الاسود مخلوقًا منحطا لا قيمة لف وقضى أكثر طفولته 
خادما لاسر امريكية من البيض» تلقى تعلیمه الابتدائى فى مدرسة 
للبيض فى مدينة (ماديون) بولاية ميتشجان. ولكن معاملة 
البيض له ررعت فى نقه بذور الحذر منهم وعدم الثقة بهم منذ 
حداثة سنه. 

فقد ساله مدرس اللغة الانجليزية مرةٌ عن نوع المهنة التى يرغب 
فى مزاولتها فى المتقبل؛ فاجاب مالكولم اکس: «المحاماة». إلا 
أن مدرسه نصحه بالعدول عن الفکرة والانجاه نحو تعلم التجارة 
رمزاولها . 

هذا مع أنه كان دائمًا احد الثلائة الاوائل فى فصله؟! 

ترك «مالکولم» ولاية میتشجان فى صيف عام ٠194م‏ وهر 
فى الخامسة عشر من عمره واتجه إلى مدينة بوسطن على الساحل 
الشرقى من الولايات التحدة ليعيش مع أخت كبرى له هناك. 

وكانت تلك الرحلة نقطة تحول هامة فى حياة مالكولم؛ كما 
يروى عن نفسه فى ترجمته الشخصية. لقد كانت رحلته نقلة إلى 


4 


فصل آخر من فصول «مدرسة احياة» التى كان مالكولم اکس 
تلميدًا من أشهر وانجب تلامذتها. 

دخل مالکولم الراهق - آنذاك - فى بوسطن عالّم اللیل ينظلف 
الاحذية فى النوادی الليلية ويغل الصحرن فى الطاعم 
والقطارات. كما دخل ایضَا عالم الوق الوداء والقمار 
والمخدرات وتجارة البغاء حيث يود قانون الغاب. وحيث مین 
الحباة كلها على الخداع والمالاة والتحايل والمكر والدهاء . . دخل 
مالكولم ذلك الخضم .. واخذ نصيبه كاملاً . . ونزل إلى اعماق 
مواخير الحياة الامريكية حتى صار مدمن مخدرات مما دفعه إلى 
عالم الا جرام والسرقة وانتهی به الامر إلى الجن. ! 

فى داخل السجن استأنف مالکولم تعلیمه بمجهوده الشخصی . 

وفى داخل السجن تَعَلّم فن الخطابة والنقاش. . 

وفى داخل السجن أيضًا تعرّف على الإسلام وآمن به. فكان 
.ذلك اخطر تحول فى حياته» وبداية مرحلة جديدة شاء الله آن 
تستمر حتى انتقل مالكولم إلى ربه مؤمنًا مجاهذا مرضیا. 

6 

تعرف مالكولم على الاسلام عن طريق منظمة تدعو إلى 
الاسلام بين الزنوج فى الولايات المتحدة تمى «دولة الإسلام 
ویرآسها رجل یسمی «الايجا محمد) یدعی أنه رسول الله ۰ وان 
الله سبحانه وتعالی - قد جاء إلى آمریکا فى هيئة رجل - فى عام 
14م ويسمى «والاس فارض ۰ وقابل «ألايجا حمل وله 


1۹۲ 


رسالة الإسلام لنشرها بين الود فى آمریکا من أجل تحريرهم من 
قبضة «الشیطان» الذى هو الرجل الابیض ...!!! 

كان مقهوم مالكولم للاسلام عند خروجه من الجن مبئًا 
على ما وصله عن طريق الايجا محمد وأتباعه. وكان الايجا 
محمد شخصيًا يكتب الرسائل لالكولم اکس أثناء فترة سجنه. 
ودخل مالكولم منظمة «دولة الاسلام» ليكون من أنشط رجالها 
العاملين. فقد كان إيمان مالكولم وحاسيته وشعوره القوی 
بالمشكلة يدفعه دفعًا للعمل ونشر الإسلام بين السودء وكان لحركته 
وقدراته ومؤهلاته التى اكتبها فى الجن الدور الكبير فى جعله 
الرجل الثانى بعد الایجا محمد فى «دولة الاسلام»» وراد عدد 
أتباع الایجا محمد عشرة أضعاف فى خلال ثمان منوات 
بمجهردات مالكولم أكس وانشطته. 

وأهم من هذا وذاك أن مالكولم قد بدا إذ ذاك يعرف حقيقة 
الإسلام الصحیح. وبدا يتبين سمو هذا الذین؛ وأنه الطريق 
الوحيد لبناء مجتمع إنسانى راق» لا محل فيه لتفرقة عرقية. ولا 
استغلال فئة من البشر فئة آخحری» ووضحت لالکولم أكس آنذاك 
تلك الشقة الهائلة بين حقيقة الإسلام؛ وبين تلك الدعوة الشوهاء 
التى يدعو إليها الايجا محمد باسم الاسلام وهی ليست من 
الإسلام فى شیء. وتفتحت فى مالكولم عندئذ رغبة أصلية وقوية 
فى معرفة هذا الدين معرفة وثيقة؛ کی يصلح ما ساعد على بنائه 
من حركة رائفة تتسمى باسم الاسلام. 
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وخرج مالكولم من الولايات المتحدة فى آرائل ربیع 15714 م: 
مِيمّمًا شطر مكة وقاصدا) آداء فريضة الحج. 

وكان الحج تجرباً هزت كانه من الأعماق؛ فقد شهد فى عرفة 
ومنى ومكة حقيقة الماواة بين الناس التى ينادى يها الإملامء 
ويطبقها السلمون» وكتب إلى صديق له يقول: 

«لقد شهدت هنا ما لم أحلم به من قبل فى حیاتی. . لقد 
عشت اسبوعا فى خيمة واحدة مع اناس كانت شعورهم أشد 
صفرة من الذهب وعيونهم فى مثل زرقة الماء. ولم ألمى شيا 
فى حديثهم يدل على أن كلمتى «أسود» و«أبيض» تعنيان باللسبة 
لهم ای شىء أكثر من إشارتهم إلى اللونین الذين 0 
ولقد تبينت أن ذلك ما ينبعث من التربية التى يعلّمها الإسلام. . . 

قضى مالكولم اکس شهرين يعد الحج فى البلاد الإسلامية؛ 
يعمل جاهدا على تملّم اکبر قدو ممكن عن الإسلام وتشريعاته 
التى يقوم علیها وعاد إلى الولايات التحدة: وكتب يقول: 

«إن مهمتنا الارلی هی تحطيم ما أنفقنا عشر سنوات فى بنائه؟ . 

فقد هاله آن يكون عملّه الابق إنما يهم فى إقامة ذلك الزيف 
الذى می باسم الإسلام يدر السود بأحلام عذية؛ دون أن 
يكون وراءها شىء من الحقيقةء وقد بدا مالكولم اکس سعيه 
وجهاده فى هذا اليل بتكوين منظمة أسماها «السجد الاتحادى» 
تعمل على نشر الإسلام الصحيح وتقصر نشاطها على البرامج 
الإسلامية الصرفة. 


بلغ تشاط مالكولم أكس ذروته بعك عودته من الحجء وكانت 
طفر: هائلة تلك التى نقلت القتی المتشرد الذى سار شوطا واسعا 
فى طریق الاجرام وجعلت منه ذلك الانان العملاق الداعی إلى 
الخير والهدی والطریق المستقيم. نعم [نها لطفرة واسعة تلك التی 
وصلت «بالکولم اکس؛ إلى أن یکون تلمیذا من تلامذة معلم 

وفی فیرایر 416١م‏ رقف «مالکولم اکس؛ ليخطب داعيًا إلى 
الله .. فإذا بالرصاص ینهال علیه. ویخر «مالکولم» شهید) فى 


سبیل الله ؟۱!۱ 
© © ¥ 
فمن قثل مالكولم اکس؟؟ سوال تعرف إجابته ااسی. آی. إيه 
فى أمريكا؟! 
* + ة# 


11e 


الأخت مرجريت 


كنت قد تعرفت على هذه الاخت من خلال حوار دار بينى 


وبين أحد القاوسة الإنجيليكانين فى مدينة مترانفورد .. ولم 
دع الاخت مرجريت هذه الفرصة تمر .. فقد احتفظت بعنوانی 
- حيث كنت أقيم فى هذا الوقت بعيدًا عن الرطن الام - 
وحرصت على مكاتبتى فى كل ما يعترضها من شبهات تتصل 
بالإسلام وموقفه من قضايا العدل والحرية فى هذا العصر. 

لقد اختارت الاخت مرجريت الإسلام؛ وانقطعت أخبارها 
عنى .. حتى فوجشت بزيارتها لى قبل عشرة اعوام. 

- لقد تحرلت تحولا كبير) يا انعت مرجویت. . 

قلت ذلك .. بعد أن رأيتها فى زی إسلامى سابغء وفى 
سمت دينى وقور. . 

كانت مرجريت قد تزوجت من أمريكى مسلم. ولم تنس أن 
تطلق على ولدیها اسمين عزيزين على قلب كل سلمة وملم. 
لقد اختارت لولديها اسمى أحمد ومحمد. . . 

أهذه مرجريت الإنجليزية؟ خريجة جامعة كمبردج؟ والفتاة التى 
انتزعت نفها من حياة الليل فى أكفورد ستريت 074010 
۱ وماریل آرش (تعكث عاطقة06 وأوكار الكوكايين والحثيش 
فى محطات الاندر جرارند (The under ground)‏ . 


۱۹۹ 


لم اصدق ما اری بعينى؛ لقد تداخلت فى عقلى الصور والقیم 
والواقع والمثل امام هذه «البانوراما» الإسلامية التى اسمها 
مرجريت . . هذه اليدة الملمة خريجة جامعة كمبردج. . وابنة 
الامبراطورية التى واجهت الاسلام - على امتداد قارات الدنيا - 
بشراسة وحقد. . 

ولكنه الإيمان حين يتمكن فيمو يصاحبه عن الواقع الاليم 

. وعن كل لحظة من لحظات العمر. 

الم يقل مولانا «محمد على» فى محاكمة كراتشى الشهیرة. 
وهو يواجه محلفین ليس بينهم مسلم: 

«إن القصة ليت بين «محمد علی» والحكومة .. إنها قضية 
الله مع البشر. والمشكل كله: هل سيكون السلطان لله على 
الانسان ام للإنان على الله؟ 

الله الذی وهبهم الحياة والشرف والعقيدة والجاه العقيدة 
رال‌لطان والقرة. تلك هى عقيدتى .. فاشنقونى إن شتتم 
ولكن اعلموا أنكم بذلك تنتحرون؛ إذ تقتلون آرواحکم. . 
ستكونون اجاه تتحرك بلا روح .. وجیفا ی طعامًا للغربان 
والكلاب. .»!! 


> مذ نا 


قلت للاخت مرجريت هواسيًا - وهی تحدئئى عن واقع 
المسلمين فى العالم كله -: 


۹¥ 


لقد تجارزت هذه الحنة منذ اختیارك للوسلام. . ولذکر آنتی 
صارحتك بما تشكين منه فى هذه الأيام والحمد لله 
فالإسلام . . ليس دين امه معينةء ولا دين جنس معین .. انه 
دين الإنانية جميعًا حيث وجدت. وبای لغة نطقث. وليس فى 
الإسلام «كهنوت"» أو «إكليروس؛ أو رجال دين يمكون بایدیهم 
مفاتيح الماءء أو یمنحون بركاتهم وغفرانهم لكل من يدفم 
الثمن من الاثرياء. ولكل من هب ودب فوق هذه الغبراء. 

الم يقل نینا محمد ية لاحدی بناته فاطمة: ديا فاطمة 
اعملی. فانی لا املك لك من الله شیتّا!». 

إننا جميعًا احرار فى اختیارنا وفی ایماننا يا اخت مرجریت: 
وبمقتضى هذا الایمان والاختیار يتحدد موقفنا امام الله ۰۰۰ كما 
يتحدد وضعنا ومکانتنا فى هذه الدنیا. 

صحيح أن الواقع الاسلامی الیم. .. ومر... واحوال 
الملمين تىء ولا تر... ولكتنا ‏ كما قلت مسئولون ارلا 
عن أنفنا ... ولو استقر هذا الإيمان واليقين فى قلب کل واحد 
لامکن تغيير الكثير ما يعوق حركة الإسلام؛ وما يشب إليه من 
هم شیء إلبه فی کل مكان. 

لقد بدا الإسلام غريًا . . . وسيعود غرییّا كما بدا. 

> نا نا 

إن بعض اليائسين يفرون هذا الحديث تفسيرا يتفق مع نظرتهم 

المتشائمة» أو وفقّ شهواتهم التى أخلدوا بها إلى هاوية سحيقة. . 
۱۹A‏ 


بينما يشير هذا الحديث إلى ظهور الإسلام فى بيئة مشابهة للبيئة 
التى نشا الإسلام فيها أول الامر؛ من حيث الغرابة النفية. 
والوحثة الفكرية ٠١‏ ومن حيث التسامى عن كل مغريات هذء 
الدنياء وما مك رمثل شقيقاتك وأخواتك فى الإيمان إلا حجة 
قائمة تنطق بهذه الحقيقة. . ! 

وإذا كان العرب والمسلمون قد انفرط عقدهم فى هذا العصر 
وشاهّت صورثهم فى كل بلد وقطر ... فليس لانهم دون البشر 
كما وصفتهم مححفة الصن («ا؟ 186)» بل لانهم تخلوا عن 
إيمانهم الذى مکن الله - لهم به ذات يوم .. ومن يدرى؟ فقد 
يمكن الله - للإسلام - على أيدى شعوب كانت من الد أعدائه 
نرق هذه الارض ...؟! 

وداعا يا اخت مرجريت . 

قلت لها ذلك ... وهی تتأذن فى الانصراف .. للحاق 
بالطائرة المتجهة إلى لندن حيث تعيش آسرنها هناك فى حى هادىء 
راق اسمه هامبتد (0هعاومه۲32) . 

لکن وداعًا لای شىء؟ 
هى قضية حياة أو موت بالنبة لكل ملم ومسلمة. «نكون أو 
لا نكون» كما يقول شکبیر على لان هاملت فى مأساته 
المعروفة, . . 

وهی مأماة تتكرر كل يوم مع الف ومائتى مليون من البشر 


۱۹۹ 


یمند وجرذهم الجغرافى من آقصی الغرب على شاطىء المحيط 
الاطلى . . إلى أقصى الشرق على شاطىء للحيط الهندی. 

وهی مأماةٌ تتجدد وتتعدهٌ . . . وتختلف من بلد إلى بلد . 
ومن قطر إلى قطرء ومن جماعة إلى جماعة. بل تكاد تعصف 

فى أوائل الاربعینیات من القرن الاضی. سافر الکاتب 
البريطانى المعروف (جورج برنارد شو) إلى (سنفافورة) على ظهر 
الباخرة. (The Impress of Great Britain)‏ 

فاجری معه رئيس تحرير إحدى المجلات حوارا قال فيه : 

- قرات لك مقالاً فى صحيفة (0111318م00560) تمتدح فيه 
الإسلام؛ واحب ‏ الآن _ ان اسمع رايك فى الاملام؟ 

- فاجاب: الإسلام دين الديمقراطية وحرية الفكر ... ودين 
البيع والشراء .. وفوق ذلك فهو دين الجنتلمان ..!!! 

- قلت: فما الذى يمنعك من إعلان إسلامك إذن ... وآنت 
الاشتراکی الجنتلمان؟ 

- فقال: ارعم للناس آنتی اشتراکی» ولكنى لا أدرى هل ما 
آرعم ویزعمون حقيقة ام لا؟. اما من حيث الجتلمانية فلست 
جتلمائا ۱.۰۰ 

- فضحکت وقلت: ولكنك فى أغلب كتاباتك َعَم القارىء 

وتحضه على أن یکرن چتلمانا. . ؟ 


- فقال: وكم معلم فى الدنيا يتبع تعليماته؟!! 


۱۷۰ 


إلا آن ها هنا آمرا مهما يجب أن اقرله. 

فألته: وماهو..؟ 

- اجاب: الاسلام شىء .. والملمون شىء اخر . 
الإسلام حن ولكن اين الملمون. .؟! 

- قلت: إذن تعتقد أن الملمين ليس لهم من الإسلام إلا 
الاسم. وهل تقارن المسيحية كنظام اجتماعى بالاسلام. .؟ 

- أجاب: كلاء ليس فيما أعرف من الأديانء نظامًا اجتماعيًا 
صالخا كالنظام الذى يقوم على القوانين والتعاليم الإسلامية. .۱۱۱ 

- قلت: ولكن هناك حركات تدل على أن الملمين بداوا 


- قال: وأين هذا؟ 

- اجبت: فى الشرق العربی . 

- قال: هؤلاء جلهم من اصل عربی؛ وحرکتهم جنسية اکثر 
منها إسلامية؟ | 

- قلت: لا اظن ذلك . . es‏ 

- اجاب: الإملام لا يتيقظ إلا إذا عمل السلمون بصفتهم 
مسلمین فقط ۳3 ما نسمية (الروح الوطنية) والغلوً فی 
القومية. !! 

- قلت: فى أورويا وأمريكا مبشرون (سلامیون» فما رايك فى 
هؤلاء؟ 


۱۷۱ 


_ اجاب: لا شك فى أنهم يستحقون العطف. إذ آننی لا اظن 
أن المسلمين يقدرون التبشير بالإسلام كما يقدّر السیحیون - على 
اختلاف مذاهبهم - التبشیر بالميحةء فليس للسلمین جمعية 
تبشیر تضاهی أية جمعية تبشير لأى فرقة ميحية. .۱۱۱ 

والذى قاله «برنارد شوه حق مائة فى الائة؛ فالملمون 
شىء... بينما الاسلام شىء آخر بختلف عن ال ملمين فى کل 


والفارق كبير جدا بين جمعيات البشير بالميحية وجمعيات 
الدعوة إلى الإسلام؟ 


يفن 


اعترافات «فبلدا» 


اسمى «هيلد'؛. . لم أكن فى حياتى متدینة. بل كنت ملحدة 
غير مزمنة. وكنت اسخر من كل شىء یتصل بالدين. . غير انی 
راجعت نفسی يومًا. . فلما أدركت فداحة خطیلتی. . روجدت 
أنى اسرفت فى تحطيم نفى.. رحت ابحث عن الخالق الذى 
أنكرته. .۱۱۰ 

كنت أدعوه أن يرحمنى وينقذنى .. ولكن .. این هو الله 
الذى تصوره الكنبة رحيمًا ومحبّا وعطوقا. ..؟ 

ولماذا يترك ضعيفة مثلى تواجه كن هذه الكوارث دون أى 
تدخل منه لإنقاذى. .؟ ثم لاذا لا أرى هذه الرحمة وهذا العطف 
فى رجال الكية اتفهم. .؟ 

لقد تزوجت اربع مرات وفشلت .. اكثر من مليون مارك 
ضاعت على موائد الخمر. . !!؟ 

وقد تحولت إلى بقايا إنان يمشى على الارض. . 

وفجأة رایت ید الله تمند إلى. ۱۱۰ 


كنت فى رحلة سياحية إلى القاهرة . . لقد صادف قيامى بهذه 
الرحلة قدوم شهر رمضان المقدس عند الملمين.. وفى إحدى 
زياراتى لسوق خان الخليلى ‏ الواقع بجوار مسجد الحين ‏ رايت 
آروع منظر شاهدته العين. ۱۱۱۰ 


وفذ 


رجال وناء وأطفال وشيوخ وشبان يجلون جمیفا فى انتظار 
مدفع الافطار . 

ما هذا الذى آراه. .۴ 

إننا نقرا ونمع کثیرا عن (صیامات) اخری فى بعض الادیان 
.. لقد رايت هذا فى الهند .. وفی أقطار أخرى بأقصی الشرق 
.. غير أننى لم آر مثل هذا النظر .. ومثل هذا التآخى والورع 
فى وجوه الذين يتطلعون إلى المآذن فى انتظار سماع كلمة (الله 
اکبر). . !! 

فآنا لا اتصور أن ينقطع إنان عن الطعام والشراب هذه المدة 
الطريلة وفى جو قائظ شديد الحرارة كمدينة القاهرة. . 

لقد أدمنت الخمر حتى أنفقت كل مدخراتى عليها كما قلت 
.. وقد خرت ببب ذلك آسرتی وزوجی بعد أربع مرات 
وفشلت..! 

فمن این للملم هذه القوة التى ينتصر بها على هذه العاهات 
والعلل. .؟ 

[نه الاسلام. .! کلمة واحدة نطق بها مرافقی الصری راسمه 
(آحمد) والذى استاذننى بضع دقائق يؤدى فیها صلاة 
الفرب. ۱۱۱۰ 

إنه الاسلام ... ولکن آين ۲.۰ 


۱۷ 


فى صبيحة اليوم التالى كنت أته ومعى مرافقى (احمد) إلى 
إدارة الازهر الشريف .. وفى مكتب الامين العام للدعوة نطقت 
بالشهادتين واصبحت منذ هذه اللحظة ملمة يحرم عليها ارتكاب 
لش او شرب الخمر. .؟ 

لقد تبدكت حياتى منذ ذلك اليوم .. لم اعد (هيلدا) الضائعة 
فى ظلمات الليل. . !!! 


۱۷۵ 


6 جودى (1101) الأسترالية 


لم تكن الاعة قد تجاورت الحادية عشرة صباحًاء حين رايت 
فتاه تقتحم باب المركز الإسلامى فى شارع الکومنولث بدينة 
سپدنی, ۰ . 
لم تكن فتاةً عادية .. قامة شامخة .. وشخصية آسرة 
متحدية؛ وبالرغم من صغر سنها فقد كان والدها یقف بجرارها 
كتلميذ يطلب من معلّمه الرحمة .. ار جندی بنتظر تعلیمات 
قائده فى المعكر أو الثكنة .۰ . قالت : 

اسمی (جردی) طالبة بالتة النهائية قى الدرسة العالية بضاحية 
«سترائفیلد». اما والدها فاکتفی بتقدیم نفسه کموظف سابق فى 
جيش الخلاص الوطنی . 


* ب هه 

بعد کلمات الجاملة العروفة قالت الآنة: إننى فتاة حاثرة لم 
آجد حتی الآن ما یطمئن إليه قلبی فى ای دين أو اية عقيدة. 

حتی الاسلام . . صورته قى عقلی مشوشة. وما آراه أو آقراه 
ینقرنی منه ومن الملمين فى أية دولة. .! غير أن صديقة لوالدتی 
كانت قد شاركت فى إحدى ندواتك. فنقلت إلى والدتى صورة 
تختلف اما عما ينشر ويقال عن الإسلام هنا فى استرالیا. . لهذا 
جثت لاعرف منك الحقيقة .. . 


۱۷۹ 


- ستجدينئى عند حن ظنك. لكن ماذا عن والدك؟ اليس من 
اللائق أن نعرف رایه؟ إن مكانة «الوالدين» فى الإسلام تأتى بعد 
الإيمان باله ورسّله . . وهنا كانت المفاجأة. ۱۰ لقد اعترف المتر 
(دونالد) بأنه ملحد. . 

فجأة دق جرس التليفون . . كان المتحدث على الطرف الآخر 
من الخط القس البروتتانتى (مارك)ء كان يالنى عن حكم 
الإسلام فى الانتحارء وبخاصة بعد هذه الضجة التى آثارها بعض 
علماء اللفی والاجتماع على صمّحات جريدة «سيدنى مورننج 
هيرالد» بإباحة الانتحار. وتقرير حرية الاختيار للإنسان فى الحياة 
أو الموت . 

قلت للاب (مارك): أعتقد أن نظرة الإسلام إلى هذه القضية 
لا تختلف كثير؟ عن نظرة الميحية؛ إن حباة الإنان ليست ملكا 
له .. حباته كلها: روحه؛ جسدهء عقله؛ فكره. . وکل قطرة دم 
تجرى فى عروقه أو ينبض بها قلبه» كلها ملك لله خالقه ۰ ومن 
الطبيعى أنه لا يجوز لأى إنان أن يتصرف فى ملك غيره إلا 
بإذنه» ولان الله لم يخلق هذه الحياة عبمًا .. ولم يتركنا فيها 
سدّى» ققد بعث الله الرسل وأنزل الکتب؛ ليبين للناس ما يجب 
عمله. وما يجب تركه» ولیحصن حياة هؤلاء الناس بالإيمان 
الذى يواجهون به الشدائد. ويضمدون به جراح المصائب. 

إن الإيمان هو الروح التى تضيط سير الحياة فى هذا الکون» 
كما تضبط حركة الحياة داخل الانسان الذى استخلفه الله فوق هله 


۱۷۷ 


الارض. فإذا ذهب الایمان اضطريت حركة الحياة فى هذا الكون؛ 
وسيطر الخرف والقلق على كل كائن حى.. ومن هنا يفكر بعض 
الناس فى الانتحار أو الموت. . . !! 


¥ ¥ نما 
ما كدت اعيد سماعة التليفون إلى مكانها حتى رايت التر 
(دونالد) قد انكفا على نفه وبذا كشيح ۱.۰ اما ابنته الآنة 
(جودى) فقد تسلمت منى الإجاية على اسئلتها التى اصرت أن 
تكون مكتوبة حتى تعود إلى مراجعتها فى البيت .. ثم انطلقت 
- ومعها والدها ‏ فلم اعد أسمع عنها أى شىء. . 


* ۰۵ 
بعد خحمة عشر يومًا بالفبط كنت أغادر القطار فى المحطة 
الرئيية بمدينة سيدنى متجها إلى المجدء وما كدت أضع قدمی 
على رصيف المحطة حتى فوجئت بالآنة (جودى) ووالدها ينزلان 
من قطار آخر فى الوقت نفه. لكن المفاجأة الاكبر كانت فيما 
يحملان بين أيديهما من کتب. . لقد كانت الآنة (جودی) تحمل 
معها كتاب (لاذا اخترنا الاسلام؟4. أما والدها فكان يحمل نسخة 
مختصرة لترجمة معانى القرآن. ۱۱۰ 
* 9۵ 


۱۷۸ 


إن الكالة التليفونية التى وقعت مصادفة مع القى (مارك) عن 
العلاقة بين الانتحار والإلحاد. قد ولزلت كيان الاب والإجابة 
التى حملتها ابنته معها إلى اليت كانت قد أشعلت شرارة الإيمان 
فی القلب. وها هر ذا الستر (دونالد) يعود فى صورة أخرى 
تختلف عما كان عليه من قبل . . !! 

لقد رجعت إليه الطمأنينة والسكينة؛ فعادت الحياة إليه فى آبهی 
واجمل صورت. ثم جلس وابتته یسالاننی عن الصلاة. وكيف 
يؤديانها آفرادا ار فى جماعة . 

إن «جودى' لم تعد متمردة وان آباها الملحد لم يعد ملحدا. 


۱۷۹ 


(0 ) الأخت كاترين الهولندية 


اقلعت بنا طائرة الخطوط الملكية الهولندية من مطار بومبای فى 
الهند فى طريقها إلى كرلبوء وإلى جاكارنا عاصمة إندوئيسياء 
كانت الساعة تقترب من الثامنة صباحا حين اقبلت الضيفت وت 
أمام مقعدى طعام إفطار ساحن ی رائحته بافاویه الهند . . 

ر ی ور 

قلت لها مبتما: ارفعى هذا کل و یف عفن 

کادت المضيفة تصعق. ٠٠‏ وارتج عليهاء ا 

ومن ثم. . لم يكن بد من تعليل موقفی, الذى سيب لها كل 
هذا الاتزعاج والحرج. . 

قلت للمضيفة كاترين: 

ننی صائم». 

SE AN 
ند السلين يعنى. الامتام عن كل ما بوعل ار شرب .. وربا‎ 
خط ببالها أنتى 0 من «التباتيين* الذين لا یاکلون اللحرم؛ أو من‎ 
المسيحيين الذين لا يأكلون اللحوم فى أيام الصوم.‎ 

- إن الصيام عندنا ‏ نحن المسلمين ‏ يعنى الامتناع عن تناول 
ای شىء يدخل الفم من أول ضوء من مطلع الفجر إلى آخر ضوء 
يعد غروب الشمس. 


1۸۰ 


ثم عادت تأل: وهل المراة تصوم مع الرجل طوال اليوم؟ 
_ اجل يا آنة «کاترین»: فليس الاسلام أو الصیام خاصًا 
بالرجل دون المرأةء وليست العبادات وقما على الذّكّر دون الانتى؛ 
إن الراة والرجل سّواء فى كل عبادة. وفی كل عمل صالح یتهّضص 
بالجتمع والاسرة. وفی کل خير ینفع الناس فى الدئيا والاخرة. 

قالت المضيفة: إننى آسمم هذا لاول مرف لم اکن أعرف عن 
الإملام هذه الصرامة فى تهذيب اللفس: أو هذه الشدة فى تربيتها 
على هذا النحو. 

قلت للآنة «كاترين»: 

- إن كل عبادات الاسلام تستهدف علاج هذه النفس 
وتخليصها من كل مظاهر الضعف أو النقص. 

هناك الصلاة التى يؤديها الملم أو الملمة حمس مرات فى اليوم. . 

إن هله الصلاة معراج روحی يلتقى فيه السلم بربه فى مناجاة 
صادقة على مدى ساعات النهار أو الليل. 

رهناك الزكاة. . وهی انتزاع النفس من ظلمات الأثّرة التى 
تهبط بالإنان إلى درك وحش الغابة فى الاقتناص والصيد. 

ثم الحج وهو رحلة إلى الله يتجرد فيها السلم من كل شىء؛ 
لتعود نفسه - كما كانت - يوم مولده مطهرةٌ من ای ذنب. . ! 

۵ # * 

وفجاة اختفت المضيفة تلية لنداء صادر من قائد الطاثرت. ثم 
عادت بعد حوالى حمس عشرة دقيقة لتسأل عن ای كتاب یفیذها 
فى التعرف على الاسلام عقائده وشعائره. . 


۱۸۱ 


إن فى حياتنا اسرارا يعجز عن فهمها جبايرة العقل.. والا 
كيف نفسر أحداث هذا اللقاء فى رحلة عابرة إلى اقصی الشرق؟ 
وكيف يكرن معى الكتاب الذى تال عنه (المضيفة) المتلهفة إلى 
معرفة الحقيقة والحق. .؟؟ 

بعد عامين من هذا اللقاء. . تسلمت رسالة من «آمستردام» 
۸ لم تكن رسالة بالعنی الحرفى لهذه الكلمة. 
ولم تكن كلماتها حروفا مرصوصة فوق ورقة. . كانت عبارانها 
تشع نور وشفافية. لم انتظر حتى أكمل الرسالة. . انتقلت بعينى 
واحاسیی إلى توقيع المرسل فى النهاية. . إنها «کاترین" سابقًا. . 
بعد ان اسلمت واختارت لتقها اسم (فاطمة). . !1 

وعدت بذاكرتى إلى الوراء لاكثر من عشرين عامًا. . 

كنت اجلس فى مدخل المركز الإسلامى بمديئة لندن. . دخلت 
علينا فتاة تحمل فى يدها سلةٌ من اليزران الملرنء كان اسم هذه 
الفتاة (جيليان) 101148737 6: وكانت مثل (كاترين) هولندية ایض 
وكما اختارت (كاترين) لنف‌ها اسم (فاطمة) فقد اختارت 
«جيليان» لنفها اسم (خديجة). . !! 

هل تعلمون ماذا تفعل فاطمة الآن. .؟ لقد شاءت أن تكون 
مدرسة لاطفال المسلمين بعد أن تركت وظیفتها الابقة.. اما 
(خديجة) فتعمل أستاذا زائرًا فى بعض جامعات اورویا. . 
لتدريس العقيدة الإسلامية. ۱۱۰ 


* #» هه 6# #۰ 


۱۸۳۲ 
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